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للرراشامت الإسسسلاس ف تدرسِيده 


يصدرها العهد الصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 


رفس التحرير : مدس العهد 


الحلد السابم عشر مدريد 919لا ب#لاوا 


العنوات : (مقددظ ) - 2 - علولا - .1 ,موعصقن) مملصفلاة وأم4 عل معمتعمم]1 


فهدرس القِسكم العرني 


قر نادو دذىقى لا حراكخا : 
كتاب محفة الغترب ببلاد الغرب 2ح > ح > ع > ح ح ‏ > > > ا 6 ا ات 
عبد العزيز الأهوانى : 


على هامش ديوار0ل ابن قزمان ع ا ان 


طيعت عطبعة المعهد اللمصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
١١ ©‏ - «*او١‏ 


كتاب تحفة المغترب ببلاد المغرب 
تصدير 


هذا كتاب « تحفة الغترب لاد الغرب » أنشره لأول مرة » ولا أعتقد 
قبل . وهو نسخة فريدة ضمن جموعة من 
الموضوعات التنومة التى يتضمنها المخطوط رقم 486" فى المكتبة الوطنية 
بارس . وكتابنا هذا يحتل الورقات 1١4‏ - 1890 مر هذا اللخطوط 
السالف الذ كر . ش 


أن أحنا أثار إليه مك 


ولقد أورد كارل بروكلارف فى ثاريخه للأدب العربى عنوان الكتاب فقط 
واسم مؤلفه الذى يسميه أحد بن إبراهم الأزدى الفشتالى وذلك فى ضيمة جع 
فها تلك الؤلفات التى لم يكن يعرف شيئاً عن أسعاء مؤلفها أو النبة التى عاشوا 
فها . وقد ورد هذا فى الفقرة الأول الخاصة بالشعر عزوء20 ) ولحذا اعتبر 
هذا الكتاب يا لو كان حملا شعرياً ! ! وإن كنت أجمل الدوافع التى أدت' 
إلى اعتقاد بروكلان أن هذا الكتاب يعالم قصيدة شعرية فى مدح الشيخ العارف 
الله أبى وان !! | صة ]ا نه مومع 1لاع 1 صعل كتتة مغخطءتلععطه01؟ | ' 
أما الأستاذ جورج فايدا » فإنه فى فهرسه للمخطوطات العربية للمكتبة الوطنية 
بارس © يذكر أسم مؤلف « التحفة » كا أورده يروكلان 34 ولكنه يتردد 
فى قراءة نسبته الأخيرة بين القشتالى والفلالى » كا أنه يعتبر الكتاب موضوعاً 
فى التارع 9 . 
)١١(‏ بلمدطتمعدهاوه5 جعع م2 ,ستمعطنط موطععاطدمه عمل عاطم طعي ,ممعساععاعمظ .© 
.13 "د ,898 .م ,1938 مملنه.] 


زفق ه77 مسوططههفاط81 هآ عل جممسايعسه ععطهمه عنامعممسهس عم أمقصقع عععفدا رمفزه 7 .© 
.ج ,1953 وأعوظ رقمو عل عأهندمة 


. فرنائدو دى لا جراكًا ]١[‏ 


والواقع أن .م الؤلف يظهر بوضوح ممتينف فى نفس الخخطوط ( ورقة 
١5*‏ و - ١55‏ و) وبصورة كاملة على النحو التالى : 


أعد بن إبراهم بن يحى الأزدى القشتالل ©» نسية إلي قشتال التى قد قد تكون 
بلرة 1تطقهن) فى ولاية غناطة . أما كنيته الى ترد مار فهى أو الساس . 
أما عنوان الكتاب © ققد ورد كاملا فى الورقة واو كلاق : 


7 حفة لتقب يلاد الغرب لن له من الإخوان فى كرامات الشيخ أبى 
مروان © » . وهكذا نحد أن كلا من روكان وفايدا » لم يمط أية معلومات 
عن 0 أو مؤلفه أو حتى عن الشخصية التى دار حولما موضوع هذا 
الكتاب » مم أننا جد إشارة وافية عن هذه الشخصية الأخيرة أوردها العام 
الجزائري أبو الساس أحمد القرى التامساتى فى كتابه « نف الطيب » فى معرض 
كلامه عن الأندلسيين الذين رحلوا إلى الشرق » يقول : 


« ومن الراحلين » الول الصاح أو مموأآن عبد الملك بن م - إل لس 
القبسى وهو ابن أخت صاحب الصلاة البجانسى © نسبة إلى بحانس”© قرية 


6 عنوان الكتاب واسم مؤلفه وصيغ الايتهالات الى أتقلها فى بدابة الكتاب ( صفحة 1١٠١‏ ) 
تشغل لخسة أسطر فى أعلى الورقة المذكورة اليى كانت تشكل غلاف الْكتاب ٠‏ أما بقية الصفحة التى 
كانت بياضاً فى الاصل فقد مقت بعد ذلك وبخط مختلف يقصة المحتمد بن عباد ملك إشبيلية ف منقاه 
بأغمات وبالأبيات ال بع الأولى من قصيدته المعروفة الى مطلعها : 

فها مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد فى أغمات مأسورا 


انظر : دوان العتمد بن عباد جم وشتيق أد أحد بدوى وحامد عيد المحيد » القاهرة » 
المطبعة الأميرية » )سا ء٠أاسااء‏ 
(9) كذا. 
(©) كذا » وفى ججيم النسخ المنشورة لكتاب « تفح الطيب» وردت الكامتان على شكل يجانس 
والبجاننى ٠‏ أما فى كتاب « نزهة الشتاق » للشريف الإدريسى ترد هذه البلدة ثارة فى صيغة البجانس 
وتارة أآخر ى البتنجاس . انظنى : ههه عله ,امطمفظا ممم عموعموظظ عل غه مننوا خط ول 0 
.(دتصؤزلعظ8 -1ه) 24 / 198 .هم ,1866 رسعلاعآ زه 6 علط .( .831 م ججه2 .82 
وفى كتاب «درة المجال فى نمرة أسماء الرجال» لأسهد بن تمد بن أحمد المعروف بابن القاضى يرد 
اسم هذه البلدة بصيغة يجائيس ( طبعة علوش » الرباط 19+84 - 5و١‏ جح ١1ص ١686‏ ) وإن 
كان فى فهرس هذا الكتاب (<؟ ص 5١5‏ ) قد حعل هذ | الاسم على شكل حايس وكذا) . 


1[ تحفة المغترب يبلاد الغرب ١‏ 


من قرى وادى آش » وكان رحمه الله أواسط المائة السابعة وقد ذكره الفقيه 
أبو الباس أحد بن إراهم بن يحي الأزدى القشتالى فى تأليفه الذى سماه 
تحفة الغرب90© سملاد الغرب9؟ »6 . 

ويضيف المقرى بعد ذلك فقرات اقتبسها من التحفة » وردت كلها فى مخطوطة 
اريس » وقد أشرنا إلى ذلك فى هذا النص النشور . 

ورواية القرى هذه لم يشر إلما بروكلان «وفايدا وبقية الستشرقين انين 
تناولوا بطريقة غير مباشرة شخصية الشيخ أنى مروان . على الرغم من ظهور 
اسم الكتاب ومؤلفه واسم الشيخ أبى مروان فى الفهارس التى عملت ل« نفح 
الطيب » فى طبعة ليدن . 


تح نا كنا 


والواقع أن كتاب « تحفة النترب » يدور موضوعه حول كرامات الشيخ 
الأندلسى أنى مروان عبد اللك بن إبراهم بن بش القيسى اليحانبى - نسبة 
إلى بلدة يحانس 5عصهط0 المالية فى ولاية المرية - وكلة يحانس والنسبة إلما 
بحانسى تظهران في بعض الصادر الثربية فى أشكال مختلفة . ْ 

وإلى جانب نص « نف الطيب » السالف الذكر » لم تحد أية معلومات عن الكتاب 
ولا عن مؤلفه ولكن الولف فى تحفته يزودنا بمعلومات وافية عن نفسه حين 
يكل عن الشيخ أبى مروان اليحانسى حيث أنه كان تميذه الخلص ورفيقه فى 
أسفاره ورحلاته بالأندلس لسنوات طويلة » هذا إلى حانب صلة النسب والقرى 
الى كانت تربطه به » إذ كان الؤُلف أزديا مقل الشيخ أبى صوان ومتزوحاً 
بنت عمه ايضا . 

والواقع أن شخصية الشيخ أبي عمروان تكن محهولة اما 3 ولكن أحداً 
لم يحاول جع ومقابلة النصوص البمثرة عنه . ويكن القول إن أوفى العلومات 


. كذاء بدلا من الغترب‎ )١( 

زفق انظر تف الطيب 2 طبعة ليدن » مهم ١‏ - إلام١‏ . (عن ممتمنونل "1 مه ممعم همق 
012[ .0 ,و1002 .8134 عدم وغناطسم رأتهعاعطه لاله عدم عموومءططثك عوطدمظق دمل ءمسومفغهذآ »ا 
والنص المتقول من كتاب « التحفة » ينتهى فى صفحة 994 . .ووو ,آ ,(غطو17 .87لا نه العا .آ 


4 فرناندو دى لا جراكًا [:] 


التى وردت عنه - إلى حانب الكتاب الذى نقوم بنشره الأن بطبيمة الخال س 
هي التى نجدها فى كتاب « القصد الشره يف » لعبد الحق البادسى الذى للأسف لم 
ينشر إلى الآن وإن كانت توجد له ترجة مع دراسة قيمة للعالم الفرنسى جورج 
كن اليادسى » كا هو معروف »© يتناول تراجم صلحاء الريف . 
ومن الطريف أنه يتضمن أيضا رجة شيخنا أنى وان اليحاسى الذى يعتبر 
يذلك الأندلسى الوحيد بيهم . 
وهذه الترجة من أطول التراجم التى أوردها البادسى فى كتابه بالإضافة إلى 
ما تضمنته من بعض الأخبار التى يمكن ربطها عثيلاتها فى كتاب « التحفة » وإن 
كانت مختلف عنها فى الرواية 90 . 


0 


وينبغى أن نشير مر جهة أخرى إلى العلومات التي أوردها المستشرق 
الاسباني ميحيل أسين بلائيوس والتى تفيد بن البحانسى كان مثل ابن مشيش 
شيخاً لأنى الحسن الشاذلى فى مقتبل عمره”" . وهذه العلومات لم ترد فى كتاب 
« نحفة النترب © 2.6 


هذا ومن الؤكد أن كتاب « روض القرطاس» كان يمنى شيخنا أنا مروان 
عند قوله فى أحداث سنة /ا55 ه (15548- 55 م) : ( وف سنة سبع وستين 
توق الشيخ الصالح أبو مروان الوحانسى بدينة سبئة» 69 


11 انظر : ههعسلهت ,أئنة84-آه 4 -آه اطق" عل (0اآ سل عغمنه5 عل عمذ17) فممووعالة‎ )١( 
.مم ,1926 متعوظ رمنآه 0 .5 .6 هل 66أمهمة‎ 88-3. 


والنسخ الخطية لهذا الكتاب تكتب اسم البلدة على شكل وحانس وقد نبه الأستاذ كولان على أنه 
يعنى وعصقط0 الالية فى ولاب امرية . 
6 .وم ,[11945 غ3 ,«مسطمقمه اط » مه ,ومهه«طسساه ودمتانهعءة رقماء2212 وأمث أعدئ 111 
.12-5 
(9) انظر : ابن أبى زرع : كتاب «روض القرطاس» » نهر كدى. تور فرغ أوسالة, عؤددء 
جد اءص 9708؟ », وف الزء الثانى الذى يتضمن الترجة اللاتينية ( أو بسالة 6 ءص 8ه” ) ترد 
النسبة فى صيغة دذعده:مده4ه7 وفى الحامش يشير إلى الصيغ التى وردت فى الخطوطات الأخرى لروض 
القرطاس وم : الوجاسنى » الوجاس ء الوتحاسنى . أما الطبعة الحجرية التي صدرت يفاس لهذا الكتاب 
( بدون إشارة لسنة الطبع ) فقد ذكرت الاسم على شكل : الوتجامى (ص 58؟) . 


9 تحفة الفترب ببلاد الغرب : 


ونعرف من كتاب « التحفة » أنه دفن فى رابطة أحجار [- جار] السودان 
بضواحى سبتة . كذللك ورد فى كتاب « اختصار الأخبار » للأنصارى الذى يصف 
مدينة سبتة فى القرن التاسع المحرى (الخامس عشر اميلادى ) ما يفيد يأن 
كرامات الشيخ أنى ممروان استمرت للمدة قرنين على الأقل بمد وفاته » إذ يقول : 

0 وأشهر من عقيرة أخار السودان » القبرة الأول قبر الولي الشهير صاحب 
الكرامات والكاشفات أبى مروان عبد اللك بن محمد بن بشر القيسى اليحانسى 
ضري ح مشبور ويصعد منه النور )0 

بعد الخطبة التى أتقلها فى بداية هذا النص”©© » يبدأ كتاب « تحفة الغترب » 
عمجموعة من النصوص التى تدور حول كرامات ومعحزات الصحابة وغيرثم من 
الشخصيات فى أوائل عهد الإسلام وكذلك بعدد كبير من الأحاديث النبوية ٠‏ 
التى تدافعم عن إمكانية حدوث هذه المجزات بفضل المناية الإلمية فى رجيع . 
الحالات » وهذا القسم الأول يشكل المدخل الألوة ف التقليدي فى مثل هذه التآليف 
التى تتحدث عن راي الصلحاء والعارفين بالله وه فى مشموعها لا تفيدنا بشى 
ولذلك فقد أهملناها برمها9؟ . 

إن المحتوى الأساسى لهذا الكتاب يبدأ بفصل وأسع وهو أوسع فصل فى 
الكتاب يروى فيه الؤاف ما كان قد حدنه به الشيخ أبو وان عن توبته 
ورجوعه إلى الله فى مقتسل عحمره وشروعه حياة الزهد والتقشف بدون وساطة 
أي شيخ » بالإضافة إلى تفاصيل أخرى طريفة حول ظروف تأديته الحم 
لأول مرة . 

وسرد تأميد أى مروان »© والغريب 5 كان فقا 3 فى كتابه « التحفة » 
الذى بِقَع فى مانة وأحد عش فصلا » سلسلة طويلة من أ لال الشيخ التي 
حضرها بنفسه أو معمها منه أو نقلهأ عن أصدقائه وأقر بأنه الذين كانوا شهوداً 


)١(‏ -معتل» هه واءففة ©1017 ينه عسممساكسم متيون) عل ممغغم معدم 102 ملمجمعجهءظ توما .ا 
.م ,[1931] 11 ,«متمهم 
(؟) انظر صفحة ١١/‏ من هذا الكتاب . 


(©) مدأ هذا القسم الأول فى الورقة 44 وء وينتهى ف الورقة ٠١٠١#‏ و. 


][ فرناندو دى لا جر ًا‎ ٠١ 


عياناً لما » وتظهر هذه الأحمال كلها فضائله ومزراياه وزهده وتفانيه وتوكله على 
الله وتنلبه على شهوات نفسه وقهره لوساوس الشيطان وقدراته على صنع المجزات 
وإبرائه الجانين مما علق بهم من حِنى أو شبح » ويحدثنا فى هذا الكتاب من 
جهة أخرى عن مشاركة أنى مروان الفعالة فى المهاد عن ثغور غمناطة محرضاً 
السادين على التصدى للعدو الشترك ؛ وعن أنه كان أحياناً ينصب نفسه قاضياً 
لأخذ الحق بنفسه حتى بلغ به الأمر أن قتل أناساً كانوا قد اعتدوا على حرمة 
رسول الله » وأنه أحياناً كان يدعو الله أن يعاقب من لم يلب له طلباً أو رغبة 
وكان الله دائماً عده بمونه وبفضله ويستجيب إدعواله حتى أن غضب اله كان 
بقع أحياناً على الذين كانوا يسخرون منه أو يمتدون عليه ولو لم يكن قد طلب 
من الله أن يقتص له مهم فيقضون تحبهم أو تغرق سفنهم جزاء لما كانوا قد 
أثموا فى حق هذا الصوفى الذى كان ذا شخصية معقدة جداً » ومم أنه كان 
يحب الزاح والانشراح ققد كانت له سخريات طريفة مثل سخريته التى أخبر 
فها عن وفاه » ثم حدوث تلك الوفاة بعد قليل من هذه السخرية . 

إن كل فصل رقّته فى تحقيق هذا الكتاب له عنوان مؤلف من سطرين 
مسجوعين » وكل عنوان يوجز أو يدل على الوضوع الذى يتضمنه هذا الفصل 
أو ذاك » ونلاحظ أن هذا السجع فى أكثر الأحيان متكلف أو غامض مهم » 
والفصول مختاف فى جمها صغراً أو كبراً ؛ وى بلا نظام ظاهى » مع أنه 
يبدو واضحاً أن اأؤلف لدى تعرضه فى فصل ما لموضوع معين يتبعه يفصل أو 
فصول أخرى بها علاقة أو تشابه » وأحياناً تتوارد الفصول تبعاً لتوارد خواطر 
أملها ذاكرة الؤلف » ولكنه ليس ثمة أي تسلسل تاريخي أو نظام جنرافى» 
اللمم إلا ما كان بسبب من الأسباب التى ذكرناها لتسونا . 

ولسنا بحاجة لتبرير نشرنا هذا الكتاب الذى كان منسياً تماماً حتى الآن فى 
أن نبرز الأهمية القصوى لثل هذا النوع من الكتب عن كراءات الأولياء لدراسة 
الحياة الروحانية فى الغرب ابتداء من القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
اليلادى ) . 


1" محفة المغترب بلاد الغرب الل 


إن ظاهرة التصوف » هذه الحركة الدينية القوية فى عهد الرابطين وعهد 
الوحدين والتى رواحت تتعمق أكثر فأ كثر فى نفوس الجاهير الشعبية والتى 
كانت ذات تأثير كبير فى الخحياة الروحية والسياسية فى الغرب الإسلاى ؛ أخذت 
تتمكس كذلك في تاليف شعبية جعلت تعتنى جمع تراجم هؤلاء الرحال البسطاء 
الذين كانوا أولياء الله الصالحين » وذلك بقصد إعلاء شأن مثل أعلى كان يت 
سبيله كثير من المتصوفين الراهدين عن الدنيا وما فها » وما زال الناس حتى 
يومنا هذا فى الدن والقرى بشمال إفريقيا يذكرونهم بكل إجلال واحترام 
أوضح الأستاذ كولان أهمية مثل هذه التآليف فى تصدير ترجته لكتاب « القسد ( 
لعيد الحو ق البادسي 7 0 وكذلك نحدث باحدثون آخرون عن هذه الأحمية فى مقالات 
بعضها حدئة المهد 0 » ونشرت فى هذه السنوات الأخيرة مؤلفات فق هذا 
الصدد وفى هذا النوع مثل كتاب « التتشوف » ©© وكتاب « أنس الفقير » 0 
وقد كان الأستاذ كولان قد أشار إلى أهميي) . 

وليس فى الأندلس مثيل هذا النوع من الأدب » إذ أن تأليفاً كتأليف 
« رسالة القدس »© لابن العرنى هو ذو طل سابع خاص مختاف عن التاليف الى 
أشرنا إلها سابقا 3 وطبعاً فإن هذا عاد لشخصية ابن العرلى أله ارزة قد كان 
يكتب دايا بصفته فيلسوقاً وكان همه إصلاح الأخلاق الذائية وحدها . 


إن « حفة ا مأغترب «( الذي أوحته الدوافع نفسها والزوح نفسهأ التى أوحت 
التاليف النربية الأخرى الى أد شرنا إلها من قبل » له أهية أ كبر من حيث 
أنه سك حول شخصية واحدة ؛ ولعثر نوعا - وإن كان بشكل فوضوي حل 


)002 راجم كولان » مصدر سابق »ص 5 ده 
[ ف 2ه 7 عل عاءقئه 10116 سه عه 30116 ممه ممساسساا غمعفاءء0 هه ممعقلة مآ 8 5 
عا ,عسولا .ث 145-161 .وم ,[1934-35] 1 ,«معولاخ ”ةل لم0 .عكلال .عممآ”!1 عل ومأمصمصة» دع 


ولاه اناق ارآت عبط" هل وعامذئو 71[[6 - 7[[2 - 2[6 دمل عسنهءد مهس عدوتقءده عأوعة ”| زه إلامسمقه 1 
-119 .مح ,[1957] 11 رمعممصسوطآ ر«عمموتدوداة كندمآ دوومدلة 81 » دء 
(") « التشوف إلى رجال التصوف » لأبى يعقوب ,وسف بن يمحي بن عيسى بن عبد الرحن 
التادل عرف بابن الزيات . اعتى دشر ه وقتصحيرحه ادولئف فور 04 الرباط مه 5 ١‏ 
(4) «أنس الفقير وعز المقير » لأبى العباس أسحد الخطيب الشهير باين قتفذ القسنطينى » اعتنى 
وذنشمره وتضحيحه عمد الفاسى وأدولف فور ء الرباط 1١5576‏ 


١‏ فرئاندو دى لاجراتًا [ه 


من الترجة لإنسان غير عادي ؛ بالإضافة إلى أنه يفيدنا فى التعرف عل الظاهرة 
الدينية ومدى إحساس الأندلسيين بها . 


لقد عاش أو وان فى عهد حادم حرج وهو عهد انقّراض دولة اللوحدين 
وفتنة ابن هود ونشوء ملك غرناطة ورسخه على يد تمد بن الاجمر . 

وأرى من خلال صفحات هذا الكتاب أنا مروان اليحانسى وهو يدافم عن 
دعوة ابن الأجر مقاتله التنصارى أو مهاج دعوه ة ابن هود وعامله ابن الرميمى ) 
وترى كذلك كيف أن السلطان النصرىٍ الأول وفد إليه فى لظة حرجة طالاً 
منه أن يمينه بدعواته الجاية ونشبد أيضا أنا مروان وهو يقوم بمهمة استنفار 
الناس فى ششهال إفريقيا للدفاع عن الدولة النصرية الفتية . 


لقد عاش أو مروان سئوات طويلة وحاب أتحاء العام الإسلاتى 6 فبالإضافة 
إلى أدائه فريضة المج ع أكثر من مرة فإنه أقام فى مصر والشام والمراق حتى 
أنه فى إحدى 50 بلغ بلاد خراسان النائية 2 ونحول 3 هال إفررقيا إلى 
أن اختار مدينة سبتة | حيث كن عتللك منزلا له مراحاً له ومستراحا إلى أن 


حانت ساعة لقاء رية . 


إن أمم شىء فى هذا الكتاب بالإضافة إلى الادة الوافية التى يقدمها لدراسة 
نفسية هذا الشيخ الأندلسى وبالإضاقة إلى العاومات التأريخية الهمة » هو ما نحده 
فى تصويره للحياة الإجماعية وععرضه ريات الحياة اليومية والعائلية وكذلك ما 
تحده أيذا من آراء هذا الشيخ الأندلمى حول الشرق الإسلاى وعن ملوكه 
وشيوخه ووجهاله وسائر أناسه الذين كان أحياتا يصطدم معهم ويختاف . وكان 
إذاك لعود بالذكرى إلى وطنه ويحن إليه ويتشوق تشوق من اغترب »© وقد 
يدل على هذا الشوق عنوان هذا الكتاب : 

وأحداث هذا الكتاب “روى بأسلوب بسيط حتى أنه ينخفض أحياناً إلى 
مستوى اللمجة العامية الدارجة ويخاصة حين ينقل الموار الجاري على ألسنة العامة » 
ومن خلال هذا الحوار تتبين ملامع الالمحة الغرناطية » وهذا لا يعنى أن الؤلف 
لا يستعمل فى الواعظ التى يتم بها أكثر فصول الكتاب سحماً متكلقاً يلم 


[ه] : محفة المغترب يلاد المغرب ٠١‏ 


عن ثتافته الفقمية الواسمة ويدل على نحالة قدرثه الفنية الأدبية » بل إنه يتجرأ. 
فينظم قصيدة يرثى بها شيخه أبا مروان . 


تخ ينع فنك 


إن مخطوطة « التحفة » ليست مؤرخة مع أسها قديعة قد تعود إلى الترن 
الخامس عش اليلادي . ولا نثر فيها على اسم الناسخ . وه مكتوبة خط 
مغرلى غير أنيق: وكثير الإهال » وص فى كثير من الأحيان مكتوية مخط غير 
مسجم المروف »© وهناك بضعة كلات قليلة مشكلة جرئياً أو كلياً . وعناوين 
الفصول مكتوبة حبر أر ومخط كيير الأروف . والصفحات حتاف فى عدد 
أسطرها فهو يتراوح ما بين *5 579 ؛ وأوراق الخطوطة غير مرتبة ققد وضعت لما 
أرقام بعد تحليد الكتاب » لكننا قنا بترتيب هذه الأوراق وأشرنا إلى ذلك فى 
الموامش وم تكثر من اللاحظات إلا حين وجدنا أمها ضرورية لا غنى عنما . 
إن التعليق والتفسير ومناقشة العديد من الجل والعبارات النامضة فى النص 
سنوردها فى الترجة الإسبانية التى قنا مها ونقكر فى نشثرها عما قريب . 
وبق بمد ذلك أن أقدم شَكرى الرء بل للأستاذ مدير معهد الدراسات الإسلامية 
عدريد ؛ صديق العزيز الدكتور أجد تار المادى » وذلك لعرضه الكريم على أن 
أنشر هذا الكتاب ضمن منشورات العهد 


ببلاد االغرب 
لمن له من الاخوان » في كرامات الشيخ أبي مروان 
تأليف الفقير إلى الله تعالى وجل » السائل من الله تعالى التجاوز عا 


فيه زْل 8 أجل بن إبراهيم بن على الأزدئ القشتالٌ » نأب الله عليه 
وجلب التوفيق إليه ينه وكرمه » لا رب غيره ولا خير إلا خيره تعالى 


نشر ونحميق 


ذر بأبدو دي لا حراخا 


[ تمبيد المولف ] 


[عذدظ] سم الله الرحمن الرحي 


صلى أله على سيد نا ومولانا عل وعلى اله وكحكيه وس نسليا 


قال العبد الفقير إلى رحمة ربه المعترف بذنويه أحمد ن إبراهم بن حى 


الأزدى القشتالى » رحمه الله : 


أما بعد : فإنه قد كان سألتى ١44[‏ و] قبل هذا الأن » جماعة من 
الإخوان » أن أؤْلف لهم ما رأيت أو بلغنى عرن ثقات أهل هذا الزمان » 
من كرامات الشيخ ألى مروان عبد اللك بن إبراهي بن بشر القيسىّ اليحانمىّ » 
جمعنا الله وإياه فى جنة الرضوان » ونفع يخدمته » إنه جواد منان » فلم يخل 
خاطرى ذلك العنى » وقيّد من ذلك بعض الناس نبذاً مما له عنّا » إلى أن 
رأيت أن أكون أولى حقّ ببذا الشأن يعنى » لثلا تكون فرطنا فى جمع ماثر 
سيدا وأضعنا . فاستخرت اله تعالى فى ذلك تحديداً لعهده » ووفاة لما سلف 
من خالص وده » وليقف من بعده » وأجرى فى الخلاء وحده » على ما 
للرجال » من سو القامات والأحوال » وقيدت هنا ما له رأيته » أو سمعت 
عنه ورويته » متبركاً بأخبار المشالخ وأخباره » مستنيراً بأنوارهم وأنواره » دالا 


9 أراد الاقتداء بآثارهم وآ ثاره 5 


[؟1أ) محفة المغترب يلاد المغرب ه١1‏ 


١ 
و] ذكر بدأته  رضى اله عنه - فى التوية‎ ٠6؟[‎ 
وسبب الرجوع منه إلى الله والأوية‎ 


قال أجد : مشيت فى خدمته - رطى الله عنه ل من وادى أ إلى 
بلده محانس » عام سبعة وأربعين وسماثة » ول يكن معه إذ ذاك غيرى . 
فوقعت مذاكرة » إلى أن طاب الوقت وجذبته إلى ذكر بدأنه . فذكر لى أنه. 
كان بطبعه كثير المداعبة والبسط » فبلغ سنْهُ أربعة عشر عاماً » وكان فى عهد © 
من سلك طريق الخالطة » واثّياع الغالطة » وأراد أن يحذبه لصنفه ونخلبه » 
ويستدنيه لمالم برد منه ويجلبه » من معاشرة زيد وعمرو » وموافقة الأخلاف 
فى كل أعس » من استثناس © وزمر » ومعاطاة أ كواس حمر » إلى أن وقعت منه 
بعض مواققة » لم تساعدها » والجد لله » مراققة . 

قال ره الله ورضى عنه - : كنت دوم جمعة لدارى » ققالت لى 
خالتى ( يعنى زوجة والده) : « لو حملت غذاء أخيك مد بحيث هو يزرع » . 
(قال :) فأخذت غذاءه وحلته له » وجلست معه ساعة . ثم سمعت الإنذار 
بصلاة الجعة » فذكرت الله » وقال لى أخى ( وكان أخاه لأته وابن عه ) » 
وكان ثقيل السمع : « أسممك تذكر اله » لعلك سمعت الإنذار » . قات : 
( نعم » . ( قال : ) فبى وقال : « إن عمى أمرتى اليوم بالحرث »2 وأظنه 
يعم أن اليوم نوم الجمة » واستحييت أن أردٌ عليه » وحسرتى أن تفوتتنى 
صلاة الجعة و تفتفق منذ ثلاثين سنة »6 . ( قال : ) فلحقى عليه حنان » 
وقلت له : « دعنى أحرث لك ساعة » خلال ما تصلى وترحم » . فلبس ثيابه 


)0020( فى الأصل تبدو الكامة على نشكل : عمه . 
(؟) فى الأصل : واستكثئاس . 


31 فرنائدو دى لا جراكًا ]١[‏ 
وأخذ فى الجرى خوف فوات الصلاة » ثم عطف عل راجما وقال لى : 
« أصلحت خاطرى فى هذا الوقت » أسأل الله أن يصلح ما بنك ويينه » . 
ثم مضى فى طريقه . ( قال :) فشق قلبى”" بدعائه » [26ظ] وجعلت أفُكر 
وأقول فى نفسى : « هذا هو الذى فرضت عليه الصلاة دونى . انظر حرصه 
على ذلك وجذه » . ثم حللت البقر » وأخذت بقيّة الزرع فى العدل , 
وهبطت للوادى بالبقر » وجعلت أغسل ثيابى . ثم صليت بقيّة اليوم فى 
ذلك الوضم » لا أفير من الصلاة . فلما جاء الليل » حملت للدار البثر وبقية 
الزرع » وصرت إلى السجد » لا أزال أصلل فيه » ولا يقدر والدى يضمنى 
للدار . (قال :) ويجيء أصمابى وعشرتى وأترابى وبعض الأخلاف من أقاربي 
يقواون لى : « ما أصابك » ما طرأ فى عقلك ؟ » » ويميّرونتى بالعبادة فى 
حال الصفر » وأنا على حالى . لا التفت إلمهم . 

( قال :) ثم قلت فى نفسى - وكان عام مجاعة ‏ : « أيكون لى 
دراهم وزرع والناس محتاجون ؟ هذا غير لائق بطريق » . قأخذت فى تفريق 
ذلك على الضعفاء من أهل القرية حتى فنى » ووالدى لا ثرب عل فى ذلك . 
3 إن والدى » بعد أيام »؛ لاطفي وحملى للدار » وجعانى فى غرفة على الباب . 
وقال لى : « كن هنا مفرداً » لا يدخل إليك أحد » ولا بيرك » . فبت 
بها أياماً » وأنا أعمّر الأوقات كلها بالصلاة » حتى الأوقات المنبى” عنبا » وأنا 
إذ ذاك لم أبلغ الحم . ثم إن والدى تتبنى على الأوقات الب عنها » فإني 
كنت لم أقرأ إلا يسيراً من القرآن » ولا نثأت على الطلب ولا مع أهله » 
لأن البادية والشبيبة لم يقتضيها” ذلك . 


. فى الأصل : قله‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )0( 


[ه١1]‏ محفة المغترب لاد المغرب 5" 


( قال : ) ثم مشيت بعد أيام لأندرش » لأحضر سوقها يوم الجيس 
ولأسوق ممها 2 للوضوء . فركمت فى الطريق عند عين 01 © لعل 
أن توضأت فى العين اللذكور اصلاة الضحى . وذلك الموضع يظهر منه البحر 
الذى على امرئية . ( قال : ) فظهر لى منه البحر » وتذكرت سببه المج » 
وقلت : « أليس على البحر ى للحج ؟ » . ووحدت لذلك شوق وعزما على 
الثى لاداء الفرض » وقلت : « بوم الاثنين أسافر » . فكان كذلك . و 
ذلك الموضع [6٠ىو]‏ - قال - كثف الله عن بصرى حتى رأيت الكعبة . 

وعند رجوعه من أندرش كأن بق له من ميراثه » من أمه » ثمرة توت » 
باعها بإثنى عشر ديناراً يتزوّدها » ومشى نوم الاثنين » ا قال » هو وابن 
خاله محمد بن صاحب الصلاة ملقب بالجاموس ورجلان من. بلده . وكان والده 
قال له عند موادعته : « حِنُ على فلان بالمرية وخل منه بالقسرية مانة دينار 
عن زاد » . (قال :) فاما صرت عند باب البينة من وادى المرية قلت فى نفسى 
« لعل أقار في عنعونى عن المثى إذ دخلت المرية » ولعله قدم هم بذلك © . 
فتكبت عنها » وأخذت على طريق طبرنش إلى لقنت » لزنا لبجاية . وكان 
عندى زاد رققائي وتقاقهم مع نفقتى فى وعاء واحد » لا يختص أحد منا دون 
أحد بشىء » بل كان التصرف فبها لى » إذ جعاوها عندى لذلك . ( قال :) 
فأعطيت ذات يوم صدقة » فقالوا لى : « الطريق بعيد » وينبغى أن نحتاط 
على الزاد للا نحتاج إلى الناس » . ققلت لمم « لما علمتم أن. نفقتى قد ذ 
طلم الكلام . انزلوا للحساب © . فتحاسبت معهم » فوجدت قد شطلت 
درمان ونصف درم . فاشتريت. مها راثلوة وفارقهم ٠‏ يعلد أن رددت الهم 
دراهمهم ٠»‏ وثم يأون وستذرون » ويحلفون ما أرادوا.لى إلا خيراً » وأنا لا 
أعول عليهم :. ثم إلى بقيت حتى بلغ مني الجوع مننباه . اتفق أ أن ميرت 
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آ 


(9) هذه الكلمة مشكولة فى الأصل . 


ا فرناندو دى لا حراكًا [153] 


يحلقة من الناس » فنظرت فنها » فوجدت مسمعاً قد فرغ من سماعه وهو 
سأل اناس » ولحنى من بين الناس » قتال : « من يعطى اذلك الشاب 
راطا فمل الله ه وصنم ممه» . ققلت له : « وم قلت لك أنا ذلك ؟» . 
فقال : « أحلف أنه ليس بذلك الوجه الجوع » فتركته ووليت » فتبعنى رجل 
من الملقة ودفع لى عشرة دراهم وقال لى : « خذ هذه » أظتك لم تذق بعد 

من الخيرة التى دخلت فها شيئاً » . ( قال :) « فشيت إلى الجامع » خططت 
للفقراء الذين كانوا هناك العشرة الدر اهم . 


(قال :) وابن خالى [4١٠ظ]‏ مد ابن صاحب الصلاة » منذ فارقني » 
متطلع عل من بعيد » يشاء حركاتي . فنا صليت »كم ابن خالى الإمام » 
وذكرله قصتى » وبكى له هله فى حق . فاستدعانى الإمام » وقال لى من 
الكلام ما عارضته فيه ول أقبله منه » وقال لى : « هذا الطريق الذى تريد 
ساوكه بالحرى هو طريق الجنيد » . فقلت له : « وفى الجائز أن يخلق الله من 
يمثى على طريق الجنيد » . ثم إنه ستل من امراب » قال لى : « عل 
من قرأت ؟ » فذكرت له نثأتى فى البادية وكيفية أمرى » ققال لى : « 
أخثى عليك . سر فى طريقك » . وقال لابن خالل ا 
لا أخاف عليه » . واتفصلت عن رققالى » فسافروا فى البحر » وسافرت فى 
البر ودخلت برقة وحدى » ووصات الاسكندرية قبلهم ٠‏ فاما وصلت إلى 
عيذاب لم أجد فى الوقت مكيبا أجىء فيه » فاتفق أن وصل من الميلك 
رسل » وأمس أن بعل فى مكب من مرأكهم الصغار » ويطلع معه من حضر 

من التجار » ليعتدل الجفن بزادهم إلى جدة . ققمت وطلعت المركب » وقمدت 
بأصل الصارى » ولم يشعر بذلك أحد . فاما أرادوا أن يفتحوا القلع » التنت 
الرانس وقال : « من طلمعك إلى هنا ؟ » . قلت له : « الله » ٠‏ فال : 


() فى الاسل : عذاب . 


1 تحفة النترب يلاد الغرب "١‏ 


« ألقوا هذا الفاعل الصائع من هنا » . فأخذ أحد النواتى بذراعى وألقاى فى 
البحر . فر أحصل فى البحر حتى قلبت القرية على رأسه وفلقته . فتراموا فى 
الحين إلى وطلعونى » وبرنى حتى وصلت إلى جدة . 

3 إنى للا أقت بمكة برسم الجاورة » واعتبرت حال الجاورين كيف هو ء 
انعزلت عنهم . فقال لى الشيخ الذنى كان هناك : « يا عبد لمك » انضف 
إلى الزواب! مع الجاورين » يكرت لك فها يفتم لله به على الجاورين حظ » 
وإلا تملك وحدك » . ( قال : ) ققلت له : « عهدت الله تعالى » مذ خرجت 
من بلدى » ألا آوى إلى فتدق » . قال : « أفنادق هى الزوايا ؟ » قلت له : 
« نعم : إذا كان كل إنسان فى بيته بقليله .وكثير|ه | ومتاعه تحت قفله » إنما 
هو فى فندق » . ققال لى : «أقم على ما أنت » فتمطك آآخر » ٠٠١1.‏ و] 
(قال :) فكنت قم ثلاثة عشر نوما » لا أطعم شيعا » وأنا فى ذلك م01© 
بلغت الل . فإذا كلت اللاثة العشر نوما مواصلاً » نزلت إلى جدة » 
فلقطت على ساحلها مرى رؤوس السردين المطروحة » من نوم أو بومين » 
تأحلها فى شقف للفران » يشويها لى » ف كلها وأرجع إلى مكة . فإذا انقضى 
مثل تلاك الأيام جئت إلى جدة لفعل 7" كذلات . ولقد كان يقول بعض الناس 
للفرّان » فى بعض الأيام : «لا تنتن حبرا » . فيأبى أن يشويها لى . 
فألتقط من بعر الخال » وأوقد فيه النار » وأشوى به رؤوس السردين » نحواً 
من أربعة أعوام » وأنا مجاور . 

ولقد قمدت هناك » لا أضع فى تلك المدة رأسى ولا جنى بالأرض » ولا 
أنام إلا عن غلبة . فإن وقعت إلى جهة » من غلبة النوم » قت لخددت الوضوء 
وقعدت » حتى طبخت أليتاي بالجاوس » وتسلخ جسمى بمسح الشعر الذى كان 


. غير واضحة فى الأصل : لما ؟ . والجلة الصحيحة : لما ابل‎ )١( 
. (؟) لملها : أفعل‎ 


ع" فرنائدو دى لا جراكًا [14] 


عل » وبقيت لا أتكل مرة . ثم سافرت فى تلك الأعوام مع بعض الفقراء 

إلى مصر . فكان واحد مهم ل مسلة » ويدخلها فى لجى الرة بعد المرة » 
طول الطريق » يريد بذلك اختبارى » علي أتبكل فى حق تفسى . وكان مع 
ذلك يسبنى السب الفاحش » فها بينى وبينه » ولا عل أحد من الفقراء بثىء 
من ذلك . فلما وصلت إلى مصر استغفر ذلك الفقير فى حقق » وأعلم الفقراء 
با صدر منه » وقال لهم : « انظروا إلى لمه » . فنظروا إلى جنبى » فوجدوا 
الدود قد 0 فيه وهو قد دير . 


قال مؤلفه :7 راضوا تفوسهم لتتقاد للمولى سرا وعلاً وزهدوا فى الدنيا 
فم يقولوا معنا ولا لنا » وانتدنوا تقول الله تعالى : « وَالنَ جَامَدوا فينًا 
م لكا 9 . ٠‏ 

ولقد سألته ‏ رحه اللَّه - فى طريقنا ذلك إلى محانس » ققلت له : 
« ياسيدى » أنت 0 تكرن قرأت ولا لازمت الشايخ قبل سفرك المشرق 
[١٠٠ظ]‏ ولا سافرت مع علم فيمن كنت تقتدى”" فى هذا الطريق» . 
فال لى : «أقام الله لى من باطنى شيخ » . قلت له : « كيف ؟ » قال : 
« كنت إذا عرض لى أعس نظرت فى خاطرى فيخطر لى خاطران فى ذلك » 
أحدما مذموم والآخر حمود . فكنت أجتنب الذموم وأرتكب الحمود » فإذا 
وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من الشائخ أو المماء » فأسأله عن ذلك » 
فكان يذَكر لى الحمود مموداً والذموم مذموماً » فأحمد الله أن وققتى » ومع 


(9) الفقرة الثالية حتى الحاشية رقم *؛ فى صفحة و ترد هكذا مع شيء من الاؤتلاف فى 
نفح الطيب للمقرى طبعسة ليدن المزء الأول ص 7و4 49 ؛ طبعة القاهرة 4 أشر حي 
الدين عيد اليد جح 5 , س 8# 444-84 

زفق سورة رقي 9؟ ء آية 54 . 

(؟) فى نفح الطيب : يركته » زيادة عن الأصل . 


[15] محفة المغترب سلاد الغرب ه؟ 
تتاب 27 ذلك واه مخالفة لم أعتمد9؟ على ما يقم مخاطرى من الأ 
تتابى دلك واتصاله دون محالفة 0 عتمد على عع : رق من مور 
8 8 5 5 . زهرق 
الشرعية إلى الأن حتى أسال عنه من حصر من العاماء 6م 

قال مؤلقه 5 وهذه من كرة تقوى الله فى .شيع الأمور 6 2 ومن م يحل 
0 - ا 00 2 
الله ُ ورا فا ل من ور 6 ٠.‏ 


. فى نفح الطيب : تتابع‎ )١( 

(؟) فى نفح الطيب ( طبعة ليدن ) : اعتهد . 

(؟) تنتهى هنا الفقرة الى نقلها المقرى فى نفحه من هذا الكتاب . 
(4) سورة رقم 54 » آبة ٠غ‏ . 


5" فرنائدو دى لا حراكًا 00 


5 
وتما بدك على حلالة منزلته وقدره 
وتثنيه الله إبأه على ما ليس فى ذكره 


وذلك أن الفقيه الحطيب أبا عبد الله بن الفقيه سأله يوماً مجامع وادي 
آش » على طريق الاختبار وطلب التعحيز » فكثيراً ماكان دأبه ذلك » ققال 
له أو عبد الله : « أبن يؤذن اللؤذن لاعشاء الآخرة ليلة الجعة7؟ بين العشاءين 
للفلافة والمطر؟ » . قال : « فى المسحد» . تقال له : «لأى معى ؟6 . 
قال له : «لأن الأذان إِنما هو إعلام بدخول الوقت » وهذه الصلاة إنما وقتها 
ختص بالحاضرين ف المستحد 4 وأو أَذْنْ ف الصومعة أو خارج المسحد 4 ورفم 
صوته » لأدخل الغلط على الغفل [ والريض] 7" والنا 9 ومن لا يتفطن للنظر 
فى الأوقات مع سماع الأذان » وجعلهم يصون فى غير وقنها » ٠‏ ققال له ان 
الفقيه : « ابن قرات هذا ؟ » . قال : « والله » ما سمحت هذا قط ولا قرأته 
فى كتاب » (يعنى هذا التعليل) . 

قال مؤلفه : فتحققت عند ذلك أن الدراءة ليست يكثرة الرواية » وأن 
التفقيه من الله والتفيم » خير من الدراسة والتعلم . 


. فى الأصل : المع‎ )١( 
. (؟) غير واضحة فى الأصل‎ 


[اكا] 20 تحفة المغترب ببلاد المغرب 0" 


؟؟ 
وما يشاكل ما تقدم ولشمبه 


9 ءِ 0 ٠‏ 
ويدلك ان ألله حافظطه ومشتنهه 


أن القاضى أبا الحسن بن حسّان - رحمه الله سأله مرة » ورا كان 
فيه بعض إنكار للكرامات » ٠١5[‏ و] إذ على ما فى البواطن دلائل وعلامات » 
فقال له : « أت تقولون إن الكرامات فى زماننا وقبله موجودة . ولو كان 
كا تقولون لكان الصحابة ‏ رضى الله عنهم - بذلك أولى » وم يؤثر عنهم 
فى ذلك شىء ولا دون . فا حجتك فها دون فى حكايات الصالحين وججمع ء 
وما لا دليل فيه من الشرع رد ومنع ؟ » . قال الشيخ ‏ رمه الله : 
«وقد دون الناس فى كرامات الصحابة وجمعوا » وحشدوا فى ذلك والسعوا » 
وأسندوا فى ذلك ورفعوا » ولكرى مع العجزات أبن تظهر » وضوء القمر مع 
شعاع الشمس كيف يبصر » وهل الكرامات إلا من دلائل العجزات » إذ 
ى نتيجة الاتباع والاقتداء ؟ فتكر الكرامات على الأولياء كتكر المجزات على 
الأنياء . وأي كرامة أجل من رؤيهم للني - عليه السلام - » وإقامتهم 
فى نصرة دين الإسلام » وحمايتهم له على الدوام » وتزول جيريل بالوحي فى 
مصالحهم الدينية والدنياوية » وتأييدم بالجنود السماوية » وقعهم للطاعة العتدين » 
وعضدم للدبن وحزب”؟ الهتدين ؟ ... » وكلام هذا معناه » لا الافظ الذى 
سقناه . ققال له القاضى : «أتم تقولون إن الملاج » حين قتل » اتكتب 
بدمه «الّه الله » » وكان أولى بذلك المسين بن على - رضوان الله 
علهيا ‏ ول يؤر عنه شيء من ذلك » . قال له الشيخ ‏ رحه الله : 
هم مختاف رجلان في أن الحسين بن علي أحد سيدي شباب أهل النة » 


(9) غير واضحة فى الأصل . 


4" ذرناندو دى لا حرانًا ١[‏ 1 


وقد ظهرت له آايات آأخر غير هذه » والحلاج اختلف فيه الناس . ققوم 
صدّقوه وقوم زندقوه » فأ كرمه الله بعد موته بظهور دليل صدقه » وكان ذلك 
8 حقى المسامين وحقه 4 لغلا بقع الناس فيه 4 وقد قبل إخلاصه وتصافيه . 
قال له القاضى : « من أبن تجيئك هذه الأجوبة ؟ إن النفس فيك لمتعحبة » . 
قال له الششيخ أبو مروان : « تراك أنت الفقيه أبو المسن » اسرد لى أحاديث 
ترفعها عن البى - عليه السلام ‏ مما فى حفظك أو كتبك وادرج لى فبها 
من راسك على طريق الاختبار ما ليس معها ولا هو نحديث 4 فإن 0 أخرج 
لك اللوضوع منها فاع أنى على باطل » . فأقنعه ذلك وسكت . 

قال مؤلفه .0© موا طريق المق خاماهم » ونور بصائرمم فأصهم عرد 
الباطل وأعماهم ؛ وأهانوا فى رضأه نفوسهم » ورفضوا نعاتم » تأعلى [تدرظ] 
قدرهم عنده وعند الناس وأسمام . 


)١(‏ الفقرة التالية حتى مُهاينها وردت بحذافيرها فى تمح الطيب للمقرى ج ١‏ » ص 494 ( طبعة 
ليدن ) ؛ ج * ء ص 54 4 ( طبعة محي الذين عبد اليد ) . 


[؟؟] نحفة المغترب يلاد المغرب م 


4 
ومن كر اماله فى حفظ الله إاه عن الحرام 
وكشفه به ليعلم أنه من أهل الاحترام 


ما شاهدته له ليلة باورسانة » عند قريبه الشيخ أبى القاسم بن جودى . 
وذلك أن أبا القاسم هذا كان إذا ورد عليه الفقراء يقدّم لهم من كل إدام 
وذا كية تكون عنذه مع وجوده بكل ما محتاج إليه . وكان الشيخ أو مروان 
منبسطاً فى محله » لطيب نفس هذا الرجل وفضله » وطيب مكسبه وديته وطلبه 
وحسبه . فاتفق أن قَدّم له فى تلك الليلة فى جملة ما قدم رمّاناً طيباً فاخراً . 
ٍِ يأكلها الشيخ من بين الفوأكه » مع أنه كان به كثير الولوع أبداً . فمرض 
عليه مراراً وهو يعرض عنه » كالزاهد فيه » وكان بباب الغرفة رجل قاعد » 
يعرف بالروى » كان يتصرف بدابّة لأبى القاسم لذ كور ويجلب عليها السلم 
من البلاد » قال : «يا سيدى » م لا تأ كل الرمان ؟ أتدرى من أين هو ؟ 
قليلا ما تحد من يحلب مثل هذا . كان الرئيس أو المسن » صاحب امرية » 
قد أمر بتقليب الرمان على أربابه فى ضياعهم عرشانة » حتى مختار منه حاجته 
ويسرح م الباق . فلا اخقار حاجته شط هذا من الهيرة » فاشتريته أنا من 
ثقة الرئيس » وهو معحب با جحلب » مفتخر به » . ققال له الشيخ ‏ رحمه 
الله : « ذلك لم كله أنا» . 

قال مؤلفه :7 ياهذا » من حافظ حوفظ عليه » ومن طلب الخير بصدق 
وصل إليه » ومن. أخلص العبودية اربه قام الأحرار خدمة بين يديه . 


)١(‏ الفقرة التالية وردت بحذافيرها فى نفح الطيب للمقرى ء + ١‏ ءعص 49*54 (طبعة ليدن) ؛ 
جح" »ص 4544 (طبعة حي الدين عبد الميد) . 


00 فرنائدو دى لا حراتًا [:؟] 


6 
ومن مثل ذلك من المكاشفات وشبهه 
ما أعقبه سلوك الطريق على وجهه 


وذلك أنه كان قد ورد على نحانس » فسيق له » برسم ضيافة » جدي 
مسلوخ فى مهاية من السمن » وعلق بالبيت . فكان كا قام ليقطع منه ما 
يطبخ الرجم ويتركه 3 ولا سه ©'مرة لعد مرة » إلى أن قال : «من ساق 
هذا ؟ » . فقيل له : « فلان » . قال : « ردّوه له » ما ساقه إلا لأردٌ عنه 
الجاع فيا يركب مرى الفجور . كنت إذا قت لأقطع منه أجده بخ 
خيزبر » فأتركه 6 . 

قال مؤلفه : عنا الله عنّا وسترنا » ولا فضحنا على رؤوس الأشباد ولا 
شهرنا » ونور بصائرنا وسدد نظرنا . 


[ه؟] حفة الغترب ببلاد المغرب ١‏ 


ا 
ومن مكاشفانه وإسعافه ف نيه 


وأنه إذا أراد شيئاً يكينه الله له وسئيه 


٠6١[‏ و] وذلك أنه كنا معه بلمنيال من بحانس » وكان إذا ورد عليها 
يصله خطباؤها [ وأهل] 7"© النظر ووجوهه . فقال : « هؤلاء القوم طبعهم 
الانقياض » ونحن ننقبض من أجل قبضهم . فلو وصل من الفقراء من تسأله 
عن البلاد » ومن عاشر من الفقراء بالمشرق » ومن مات » لكان لنا فى ذلك 
راحة (ن . 2 يكن إلا بعص ىم حتى جاء إبداهي بن عيشون خدعه 4 ذقال 
له : («, اطلع إل الدار وانظر ف عثاتنا )» وصل إل المسحد وانظر من وصل 
إليه من الفقراء » ترى به فتيراً أحمر اللحية مخضب بالحناء » ومعه رجل 
تخدمه 2 فعحبنأ من قوله ذلك 14 إذ 1 يقدم علينا أحد ولا قأم منأ أحد . 
فانا طلمنا للمسحد وجدنا فقيراً » يعرف بابر[ ا أهي العندرون » كان له فى 
الشرق عن بده مرّا كش عدة من السنين 2 وكان "ا وصفه : خصب بالمتاء » 
أحجر اللحية » وكان معه فقير من أهل الجزائر مخدمه . فباتا معنا » وتشق 
الشيخ معه من أخبار معارفه من الفقراء وبقية الشابخ ليلته تلك . 

قال مؤلفه : صدق فصدق » وتحقق فى معنى العبودية فعتق » وبادر 


لطاعة مولاه فا جورى ولا لق 5 


. غير واضحة فى الأصل‎ )١( 


0 فرنائدو دى لا حراكًا [3؟] 


17 
ومن إشرافه”© على البواطن واطّلاعه 
ورويته لمغيبات على البعد أو سماعه 


وذلك أتى كنت معه بجامع وادى اش » وقد وادعه الحاج علي بن آدم » 
من أهل استبونة برسم الرجوع لبلده . ققال له الشيخ ‏ رمه الله 5 
« إذا وصلت مالقة » قل لأحمد بن المؤذن يرنجع عما هو سبيله » وإلا أحاط 
به البلاء من حيث لا يشعر » . قلت له : « وماذا فعل ؟ » . ققال لى : 
«لهأم صالمة » ويىء برسم زيارتها نساء بام صالحات وهرة لا محتحبن 
منه » والنى ‏ عليه السلام ‏ يقول : « باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء » . 
ثم قال : « لعمرى » لقد أصبحت جنباً ليلة ثمانية وثلاثين يوماً من المواصلة 
التى واصلها بسبتة . فكيف يصنع من يأكل ثلاث مرات فى اليوم فى حال 
فتؤته وهو يبدم ذلك الحائط بركضة ؟» . فقلت له : « يا سيدى » لعل نقل 
للك عنه ما لم يكن » فإن الناس الهم أغراض وشهوات » . فرأيت الشيخ قد 
احرف » وقال لى : « يا أحمد » واللّه ما يغيب عنى من أمور الحلق ذرة »© . 
فسكت وتذكرت لقول بعض أهل التصوف : « تعرف مواجيد العارفين فى 
ثلاث : عند القضب والذا كرة والسماع . 


. فى الأصل : اشارنه‎ )١( 


[١؟]‏ حفة المغترب ببلاد الغرب بف 


/ 
[١٠ظ]‏ ببعض تقائص أهل الخالفات 


وذلك أن أحد معارفه » وكان من أقاربه ٠‏ خرج برسم الحج مع جماعة 
مدن اهل ارينتيرة ٠.‏ فوصل معهم إل الشيخ إلى مروان 04 وهو سبتة 34 فاقاموا 
عند الشيخ أياماً . قال الشيخ : كان يقع فى خاطرى أله سرق البغل أوالده 
وباعه » وأتى شنه عن زاد للحجّ . فذكر الشيخ له ذلاك واستفهمه عنه » 
فأنكر وحلف أنه ما فمل . ثم إن الشيخ يتردّد هذا اللماطر عنده » فيعيد 
على ذلك المذكور » فيحلف أنه ما فمل » فيرجم الشيخ على نفسه ويتوعّدها 
بالجوع الشديد تادييا لما على إساءة لفان بالناس ٠.‏ قلا ينفك عنه ذلك الخاطر 4 
إلى أن دما أحابه الذين وردوا معه » وقال لمم : «لا كتب الله لم سلامة 
إن لم تصدقونى بالق فى هذه القضية » . فقالوا له : « واللّه » لقد سرق البغل 
والده 04 وباعه من أبى الحمحاج بن شعيب بأربعين ديناراً 04 وهذا نه عنذه 
برسم الزاد »6 . فترك الشيخ معاتبته وأطرحه مر خاطره . ويقوا عنده 
حتى سافروا . 

قال مؤلفه : فيا خسر من اتخدع » وأحدث وابتدع » واتّيع هواه وما 
ارندع 4 و يترك لئفسه حرمة و مدع ٠.‏ 


4 فرئائندو دى لا جراكًا [4 8 


8 
ودرل جاب مأ شاهدته من بركانه 


وتأثير اللجج فى حاولاته وحركاته 


أنى كنت معه باريئتيرة » إذ جاءه الدليل المعروف بالمشك على فرس 
أشهب من عتاق الخيل . فنزل عن الفرس » وبل يد الشيخ وس عليه » 
وقال له : « الرئيس أو الحسن بن اشقياولة يسم عليك » ويبرغب منك أن 
تمر يدك على هذا الفرس » فإنه أجراه بحضرة الناس فى العيد » قربا حك 
عليه » فل يقدر أحد بعد ذلك يركبه » . قلت أنا للدليل : « فكيف ركيته 
أنت ؟ »© . قال : « بعد أن شكل وربط © . ققام الشيخ فجرٌ يده عليه » 
ثم قمد . فقام الدليل يركب ء فقال له الشيخ : « الزل حتى تفطر معنا » . 
قال : « نعم يا سيدى » . وى خلال كلام الشيخ معه ركب هو الفرس مختيراً 
له ثم نزل » ثم ركب ء ثم نزل » وهو ينظر إلى ولا يتكلم » بل يتعجّب 
من طهارة الفرس بعد شدّة”؟ شرسه . فلا أفطر ركب » وأردف خلفه ققيراً 
كان هناك لاهبوط لوادى آش » وانصرف . 

» و] قال مؤلفه : وليس المحب من سكوته فى ذات الله وحركاته‎ ٠[ 


أن يظهر فى كل شىء بركاته . 


)0ن فى الأصل : شدته واعلها : شدته وشرسه . 


[ة؟] أتحفة المغترب ببلاد المغرب م 


٠ 
ومن كلامه سل رضى 5 عه د على الخاطر‎ 
وأسباب ذكر ثنائه الأرج العاطر‎ 


أ كنت بسطة » إذ وصل إلبها واعظ » يعرف بالبإزو ضع 600 2 بكتاب 
على لسان الشيخ ‏ رحه الله لأهل بسطة » فى حق أن يشاركوه ويحسنوا 
إليه . ثم وصل منهم رجل ؛ يعرف بقادم البانسي' » فقال للشيخ : « وصل 
إلينا فلارتف بكتايبك » كدمناه وأحسنًا إليه فى حقك » . قال له الشيخ : 
«وما كتبت أنا له ؟ » . فليا رجع البلسي” لبسطة ء صاح على الواعظ فى 
السوق وألب عليه الناس » وقال : « كذبت » وزوراً كتبت » على لسان 
الشيخ » . تهرب الواعظ » وفرٌ من البإل . 

فليا حثت أنا من سطة إلى وادى آش » واحتمعت بالشيخ 2 سألنى 
عن قصة الواعظ » فذكرت له ما اتفق له . ثم إنى » فى حين كلاتى معه » 
وقع فى نفسى إتكار عليه فى أن فضح دلاسة الواعظ » وقلت فى نفسى : 
« إنها يليق بطريق الشيخ القصة التى ذكر أبو الفرج الجوزئ » » وذلك أنه 
ذكر فى بعض تواليفه أن رجلاً دلس كتاباً فى حق نفسه لبعض الأمراء على 
لسان القاضى . فبينا كان الأمير يقرأ الكتاب إذ دخل القاضى عليه . فلا لمم 
القافى الكتاب » وعرف قصته » قال للأمير : « تأ كيد حاجة هذا الرجل 
عندى أوجب عل أن أجيىء بذانى فى حته » بعد كتى لهذا الكتاب » . 
فقنضى الأمير حاجة الرجل . فلا خرج » قال له القاضي : « حثا لله أن نقطم 


. فى الأصل : البلوذى‎ )١( 


هن فرثاندو دى لا جراتًا 0م 
رجاء من علق رجاءه بدا » . ثم قال الجوزىّ : « يا رب » وهذه الإشارة 
إليك » فهذا فعل مخلوق فى مخلوق » فكيف يكون فضلك », يا كريم ؟ 6 . 
فلا ذكرت أنا هذه الحكابة فى نفسى قال لى الشيخ : « لقد كنت أستر 
عليه كا خطر لك » ولكنى لما ارتهنت عنده فى لا » لم يسعنى أن أرجم إلى 
تكذيب نفسى بعد إتكار الكتب © . 


[حعا نحفة المغترب ببلاد المغرب 3 


١١ 
ومن حسن أخلاقه ورا أفته وكثر: 5 إشفاقه‎ 


ومراعاة”؟ خدامه واستنقاذهم من البلاء ولخاقه 


٠64[‏ ظ] وذلك ألى كنت فى حال الغفلة وزمان الفتوة أحبٌ الشيخ 
رحه الله » ليشاشته وحسن وجهه » وعذوبة لفظه » وكثرة التفاته لذوى 
الميئات ولحظه . فإنه كان يعامل كل إنسان بصفته » ويسم الناس صدره 
لانساع معرفته حتى ألق الله له فى صدور الملق حبة مطلقة » قَتما يمد من 
براه إلا ونفسه به متعلقة . فإزلك » مذ عقلت ل أزل ألازم محاضره وأمت 
تواهيه وأواميه » وأ كتتب عنه للرؤساء والأمراء فى رفم الظالم » وقضاء حوائج 
النقراء » إلى أن وقعمت نوما فى هفوة لم يظلع علما خلق . ثم إى اجتزت 
على الشيخ وهو قاعد عند بابه . فسامت عليه » فم يبرد عل ؛ وأعرض نوحجهه 
عنتّى » ورأيت وجهه يسودٌ وبين حاحبيه عقدة . فراعنى منه ذلك » وقلت فى 
تفسى : « ماذا طرأ على الشيخ ؟ » . ومضيت فى شفلى » ولا أفطن » ثم 
رجعت » فوجدته كذلك » ثم كذلك مرة ثالثة فى ساعة واحدة . ثم إنى 
تفطنت أنه كوشف بى » وأن غْيّره إنما هو سبى » وكدت أفنى خجلاً » 
وعدت التوبة بينى وبين الله فى مزل وحدى » واستغفرت الله . وخرجت 
فى بعض حوانى » فصادفت الشيخ ‏ رمه الله فى موضعه » ووجهه 
يتلألأ كالقمر . فبادرنى بالسلام » وقال لى : « أهلاً وسهلاً وسرحبًاً . إلى 
أن عثى النقيه أبو المباس ؟ » . قلت له : « لحاجة كذا » . قال : 
« قم بنا إلى جنان الاطيب أبى القاسم بن حييّان » . حرجنا إليه فى جملة 


. فى الأصل : مراعات‎ )١( 


مم فرناندو دى لا جراكًا [؟؟] 


من حضر من الفقراء والطلية . وكان 3 عع وطعام 14 وطاب الوقت وانسط 3 
وآر رتفع ذلاك الاستيحاش أو سقط . و أشعر 34 إلا بعد حين ) أن تلك 
الطيبة واللخروج إنما كانت شكرانة الوقت من قبله » وعلى جرى العادة من 


فضائل 9" عمله . 


فانظر - وبرحمك الله إلى هذه الحلة » وما أجرى الله فيبا من الخير 


دون لصر“ف مقاله ٠‏ وعنك كذ كرى اليوم 1 


البديه » إذ كن عل الأسف | من الكامل | : 


ولى أو" مروارف فذ زمانه 
وغدوت أروى بعده أخباره 
إى لتغرينى مائل به 
ولو ان نفسى منه تؤخذ فى الفدا 
هيهات زجع للدنا ذو هضلة 
لكن من أخى غريساً بعده 
٠٠5[‏ و] مالى ققدت الأنس فى ققدانه 
ورأيت مالا أرتضى من بعلم 
فن الوفاء بأن تسيل مدامعى 
ولو اننى طاوعت ما لى من أمى 
وشققت جيب تصبرى أو لم أكن 
ثالله لا أنى جيل فم اله 


: غير واضحة فى الأصل وقد رسعت‎ )١( 


زع فى الأصل : محدد . 


فندا بأضصلاق الثرى مستودعا 
كي ما أحون بطيها متمتعا 
فأبيت صبياً بعده متوجما 
ابذلها فى حقه كي ترجعا 
متبؤىء جنات عدن موضها 
مشللى جدر أن نرى متفجدها 
لللده متحمعاأ 
وسمعت ما لا ينبغى أن يسمعا 
وبضلل قلىى بعده متصدعا 
لأزات من كل الجوارح أدمعا 
من لا ينبغى أن مخدعا 


ووحدث وحدى بع 


من حزب 


حتى أرى نحو البقيسم مشْيّعا 


يضابل (؟) . 


(؟) هاتان الكامتان غير واضحتين فى الأصل » وما اثبتناه أقرب إلى صورتيهما . 


[؟؟] حفة الغترب ببلاد الغرب 8 
فلقد نعمت به زمان حياته حتّى توق فاغخغديت مضيّعا 
وكذا الدنا ما إن محل بغيضها حتى ينادى بالترعل مسرعا 
فكأن ما مها تقضى لم يكر. وكأن فى الأتى بها لرى يطعا 
فكن ابن يومك إن فى بوم إذا لم تبك هما مقبسلا مستتقنعا 


1 ذرناندو دى لا جراكًا [:م] 


١ 
ودرت هذه الحكاية ما شاهد بيغداد ورأى‎ 
أيام اغتر[ب] عن أوطانه فى حال الشبيبة ونأى‎ 


حدثنى رحه الله ؛ قال : كنت قد وردت على الشيخ شليل بن 
مياح ببغداد زائراً له » وكان شبر رمضان . فسامت , عليه وعلى الفقراء » 
وقمدت . فلا صليث الغرب قال لى الشيخ شليل : « أنت لا تأكل هذا 
الطعام الذى أعد للفقراء » ادخل معى إلى منزل تفطر معى »© . ( فإن الشيخ 
أبا مروان كان فى تلك الدة لا يأكل طعام الليز ) . ققمت معه » وكان بين 
منزل الشيخ والزاوية ساباط » وكان فيه قنديل معلق . فعندما مررنا بذلك 
الساباط 4 وحدنا فيه شخصين على ذاحشة 04 وكان ا موضع إيا يدحله إلا الفقراء 
فأطفأ الشيخ شليل القنديل بكثنّه » ومرّ وهو يقول : « لا حول ولا قوة إلا بل 
العا“ امم » » بردّدها مراراً ٠‏ ( قال الشيخ أنو مروان : ) فتبعته وأنا أقول 
سي متكراً رأ على الشيخ شليل : « ب « لا حول ولا قوة إلا باللّه المإ* 
5 » يغْيّر التكر ؟ » أبن القتل بالسيف » أو بالسوط » أو المرق بالنار» 
أبن الرجم بالمحارة ؟ » وأنا فى أمر عظم من الإنكار على الفريقين . 
(قال : ) فلا أفطرنا قال مخادمه : « يا فلان » قل للحّاميَ مخل لنا الجام فى 
هذه الليلة » . وكان الشيخ شليل لم يدخل الهام منذ عدة من السنين . فذهب 
الخادم » ثم جاء فقال له : « ترى الام خالا » ٠‏ ققال الشيخ : « يا ققراء » 
الصلاة فى الحام » . خرجوا من الزاوية » وأقترى الشيخ شليل بلزاوية » 
[205ظ] على اختيارى من ترق دخوله . فا خرجوا من الحام قال الشيخ 
شليل : « نحن على وضوء وطهارة » فلنصل ركعتين » » ثم قال : « قال الله 


[هع] تحفة المنترب بلاد المغرب .4 
م ا 


تعالى : « ونوا إآ 2 " ا أَمَا الؤمنون لد تفلخو 9" , 
فلتتب إلى الله تعالى أجم . فقالوا كلهم : « قد تبنا إلى الله تعالى © . 
فقال الشيخ لخادمه : « 0 فلان » تقدّم فاحلق رأسى » . ققام شخصان من 
جملة الفقراء » وتقدما بين بديه » فقالا : « نحن من بلاد العجم . هذا ابن 
فلان وأنا ان فلان » وكا على ما لا برضى الله » إلى أن عرف خيرنا » 
فثررنا من بلادنا ونحن على حالنا » إلى أن عثر علينا فضربنا بالسياط ( وهذه 
ظهورنا) » فتلنا : « ما لنا إلا أن بيع ثيابنا » وندخل فى زيّ الفقراء » وندخل 
معهم وتعاشرمم 3 لنتتستر مهم » ولعل الله ترحمنا > مهم فتنتقل عما نحن بسبيله » . 
فبقينا منذ ستة أشمهر بين ظهور الفقراء فى الأسفار » إلى أن عايننا الشيخ الليلة 
على ما لا يرضى » وقد تبنا فى هذا الوقت إلى الله تعالى » . ( قال الشيخ 
أو ىوان - رضى الله عنه - : ) عاينت فى امن تور التوبة يلوح على وجوههما . 
( قال : ) ثم إن الشيخ شليلاً ردّ وجبه إِلشّ وقال لى : « كذا يغير المنكر 
أنت مغر الطبع » ما أردت إلا بالسوط والسيف والمرق: والرجم » . ثم إن 
أحد الشخصين المذكورين سافر مع الفقراء » وبق الشاب فى الزاوية . فلسما 
كان بعد سنة جئت زائراً للشيخ شليل الذكور أنا وبعض الفقراء . فلا دخلنا 
ازاوية قام ذلك الشاب » فقال لأحد الفقراء الذين وصلوا صحبتى : 
«أما تستحى من الله تدخل زاوية الشيخ جنباً ؟ » . فقلت : « ومتى 
أجنب » وهو قد صلى الصبح معنا و نفارقه إلى الآن ؟ » . قال : « صلى 
ممك فى موضع كذا » وقد أصبح حنباً . وذلك الفقير الآخر مع ذلك الآخر 
صليا البارحة 2 الغرب فى موضع كذاء دون وضوء خوفاً من البرد © . 


)١(‏ سورة 54 ء أآلة لم 


.4 فرناندو دى لا جراتًا لهذ 
(قال الشيخ أبو مروان :) فقات ذلك الشاب : «لم يعمل معك أنت كذلك » 
أي ل تفضح يآ فضحت هؤلاء » . ( قال : ) فقام الشاب » خط رأسه بين 
يدي » وذهب ركن الزاوية » وقعد هناك . 

قال مؤلفه : فسبحان من حمل حركاتهم موزونة » وبركاتهم لأوقاتها 
محزونة . ش 


[؛ ًا #فة الغترب ببلاد اللغرب 1 


١ 
ونا يدل على طريقه للباركة السية‎ ]21:[ 


ورتته الرفيءعة القدر السنيية 


أن وصل الفقير حمد الشاى الاجر إلى الشيخ ‏ رحمه الله - برباطه 
بحجار السودان » من خارج سبقة » عام خمسة وستين وسهائة . وذاك أن 
هذا الفقير ورد عليه » شكال معه فى الست » وقال له : « إنى كنت من 
نصارى الكرد ؛ وكنت أحب الفقراء وأسافر معهم أعواماً كثيرة » وأنا أعتقد 
فى باطنى دين النصراتيّة » إلى أن كنت نابا ذات ليلة ببيت القدس إذ قيل 
لى فى النوم : « قم فاذهب إلى الغرب » وأسر على يدي عبد الملك اليحائمئ” » 
واخرج من هذا الدين النجوس » ( وكات لم يعرف الشيخ قط ولا رآه) . 
( قال : ) فلم يقم عندى عزم على ما خوطبت به » إلى أن رأيت فى الليلة 
الثانية كذلك » ثم فى الثالثة » إلى أن ألق الله عندى العزم على ذلك وتوجهت 
إليك » . فقال له الشيخ : « للك تريد لأن تسم على يدي من لله جاه 
وثروة » وأنا ليس عندى شىء من ذلك . فإن أردت أن أعدّفك بأمير أو 
رئيس تنال بإسلامك على يديه » ما تأمل فعلت © . ققال له ذلك المهاجر : 
« وله » ما جثت إلا برسمك » ممتثلاً للأس » وما قصدى شىء مما تشير 
إليه » . فسوّفه أياماً » يريد اختباره » فلا رأى الشيخ صدقه ختنه وعمل صنيعا 
عظياً » وحضر أصحاب الشيخ من أهل سبتة وإخواننا الفقراء » وكان نوما من 
أجب ما رأيت من الأيام . وما زال ذلك المهاجر على خير إلى الآن » والمق 
بالحق والباطل يضمحل » ومن يبد الله فا له من مضل . 


4 فرئاندو دى لا حراتًا زدع] 


١ 
وذكرى هذه الحكاية والقصّة‎ 


50 02 5 5 بن 
ما أقّد نحت هذه الترجة نصه 


وهو أن الشيخ - رحه الله حدّثتى أن قتيراً كان يعاشر الفقراء » 
ويحج معهم ويزور الشائخ » وكان يعرف عبد الله المكي . قال الشيخ ‏ 
اله - : فسافر معنا وزار المشايخ » إلى أن وصانا إلى الشيخ شليل بن مياح 
ببغداد . فدخلنا عليه » وكان عبد الله المي لا يتقدّم الفقراء عند الدخول إلى 
الشابخ [ ] ولا يتأخر » با بل كان يدخل فى وسط القوم . فلما جاء 
الدخول » وهو ثالث داخل » ووضع قدمه المنى داخل العتبة » وهم بتنقيل 
اليسرى » قال له شليل : « يا عبد الله ؛ با عكي »؛ رد قدمك المنى مع قدمك 
اليسرى خارج العتبة » حتى تقطع الزثار الذنى شددته على وسطك تحت ثيابك » 
معتقداً ليقاء دينك الفاسد » . قال : « نعم » يا سيدى 6 . فأدخل العى نحته 
يده وقطم الزنار » ووقع بين قدميه » وقال « أشبهد أن لا إله إلا الله وأن 
6 رسول لله » إعانا بعد كفر » . قلنا للشيخ : « ما هذا ؟ ا يكن قبل 
مسلم] ؟ »6 . قال : «لا» . قلنا لبد الله الى : «ما هذا ؟ » قال : 
« إنى كنت نصرائياً » وكنت أقرأ كتب المسامين » فلا رأيت فيها ما يذكر 
عن هذه الطائفة من المكاشفات » وخرق العوائد » وإجابة الدعوات » قلت : 
« إن كان هذا حتا فهذا هو الدين » وإن كان كذباً وزوراً فدينى أولى فى » . 
فماشرت هؤلاء » وحججت معهم » وزرت الشابخ » والزنار على وسعلي وأنا 
على ديى » منذ ستة أشهر . ها عرفنى أحد ولا فضحنى إلى هذا الموضع . 
فقال له الشيخ شليل : « إنك رأيت فى طريقك هذا ثلاثة عشر كه 
شاهد الزنار على وسطك كا شاهد وجهك » ولكلهم تركوا الاعتراض على 


[5 ع نحفة اللغترب ببلاد المغرب ه14 


مولام » فيقولون : « أسل » ان 9 لم يبلغ وقت إسلامه » ثم إنهم تخلقوا 
بأخلاق مولام فى ستره على خلقه » فلا تعتقد إلا أنى هو الفضاح فهم » 
القليل التخلق ؛ الضعيف من بيهم » . ( قال الشيخ أبو مروان : ) فلا رجعنا 
فى طريقنا ما زال كل واحد من تلك الثلائة عشر رجلا من الشايخ » الذين 
كما زرناهم فى طريقنا » يقولون : « يا عبد الله » ما مما إلا من شاهد الزنار 
على بطنك كا شاهد وجهك » لكن تركنا الاعتراض على الله مولانا » إذ 
كنت تبلغ وقت إسلامك » . 


فسبحات من أقال كل إنسان » فيا شاء من إساءة وإحسان » وخص 
أولياءه بالمكآثر الجيلة والصفات © المسان . 


. فى الأصل : من ان‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : الصفاة‎ 


6.53 فرتائدو دى لا جراكًا [50] 


ه١١‏ 
ومن أخبار رؤيته - رضى الله عنه - للطيارة 
ومخاطبتهم له بما خالج إسماره 


[11و]ما حدثنى به رحه الله قال : كنت قاعداً قبل رابطة 
حجار السودان » من خارج سبتة ( حيث قبره اليوم ) » إذ فكرت فى الطيارة 
من أولياء اله كيف يطيرون فى المواء » وكنت أخيّل فى خاطرى أنهم يفتحون 
فى المواء أذرعهم كا يفعل الطائر يجناحمها » إلى أن سمعت فى المواء انقضاضاً . 
فرفعت رأسى وإذا رجل متربع » عاقد يديه على ركبتيه وهو يقول لى : 
« هكذا ء ا عبد اللك » هكذا » . قلت له : « زادك الله من فضله 
وإحانه » . وأراد الرجل أن عر على مضرب الشبكة » ثم أكب إلى جبل 
النتح بالأندلس . 

تركوا اثباع [ الأهواء | ”© فموا على”" وطاروا فى الحواء . 


(1) ل أستطم قراءة هذه الكامة » ولعلها ما أثيتناه . 
زهق لبدو هذه العبارة معقدة الفيع 08 والظاهص أنها تنقصها كلة 6 ولعلبا : الاء 3 


[1:] تحفة المنترب لاه المغرب لاع 


١ 
ودن طريف ما حرى له مدن النقلة‎ 
أسرع من إطباق الجفن على القلة‎ 2 


اما حدثنى به سل رجه الله قبل صرضه الذى توف منه خمسة عشر نوما 
أو نحوها » بقبلَ حجار السودان » من خارج سبتة ( حيث اليوم قبره ) » وقد 
وقعثت مذاكرة 2 ولا الك معنأ م6 إل أن قال 34 إذا ذكرت شع مم أنعم 5 
به عل : رلا 35 من النفس أن مه مرها وتشاهد علها فتعاقب 4 قان خصر 
متكر فيتغيّر ال 4 . فرأيت أن آذ مع الناس فيا هم بسبيله وأطيب ها ألعم 
الله به ع فها بدنى وبيئه م لم2 رّ الكلام إلى أن وقع د الأربعين 7 
الى واصلها لسيتة 4 فقال ل : 2 أقول لك شيف والله ّ قلته قطُُ لأحد : 
كنت قُْ الْعد نر الأول من تللكت الأربعين 2 مشغولة مع نفسى ف مكابدة 
الجوع ؛ وكنت فى العشر الثانية فى شوق إلى مدينة النيّ ‏ عليه السلام ‏ ء 
وكنت فى العشر الثالثة مع هؤلاء العالم » وكنت فى العشر الرابمة فى حال 
لا أقدر أن أعبّر عنها . ثم إنى كنت فى كل بوم أترق أربعائة مقام . 
(قال :) لنت فى العشر الثانية التى اشتدّ فيها شوق إلى النية - عليه 
السلام فم أشعر ذات يوم إلا وأا عند رأس قبر النية ‏ عليه السلام | 
نش بالتقبيل. عند رأس القبر » وسامت هناك على أبى العباس القسطلاقٌ وأبى 
العباس الشريثى وأبى الطاهى النهاري وجماعة ( ذكرثم ) فى الفضلاء الجاورين 
هناك الذين كانوا من أحتاقى . ثم إفى وجدت نفسي يازلى [151ظ] فى 
سبتة © . ققلت له : « كيف كانت هذه النقلة » أبالذات أم بالخاطر ؟ أمًا 
الماطر [ فالكل ]7 فيه سواء وكل وقت بذلك معمور » فلم ببق إلا أن 


. هذه الكلمة غامضة فى الأصل » وقد كتبناها باامنى فى الآن‎ )١( 


4 فرئاتدو دى لا جراكًا [5:؛] 


يكون بالذات 9 » . فقال : « أما النقلة فصحيحة » وأما الكيفيية فلا أدريها » . 
ثم قال لى : « جاءنى رجل [ من ] لورقة زائراً » وكان معى فما سلف جاورا » 
فقال : « يا سيدى » أ كنت حححت أنت منذ عامين ؟ »© . ثقلت له : 
«لا» . قال الرجل : « إنى كنت سمعت منذ عامين أبا العباس القسطلا 
وأبا العباس الشريشئة وأيا الطاهى الغاري وغيرم بالمديئة يقولون : « يجبا 
للشيخ أبى مروان » منذ رأيناه هنا فى تلك الساعة لم نره بعد . ما نظته إلا 
سافر من حينه و يقم © . 

قال مؤلفه : فتحقّقت أنا أن النقلة إنما كانت بالذات » إذ هى أغلى فى 
باوغ الآمال الستيّة واللذات . ١‏ 


() ف الأصل : الذاة . 


[ :]| أتحفة اللغترب بيلاد المذغرب 1 


١/ 
و»ن جبره ل رطى اللّه عنهة ب لاقاوب المنكسرة من أجله‎ 
ودليل سبق قدمه فى هذا الطريق وفضله‎ 


حدّثنى أو جمفر الشيروٌ قال : قصدت من غناطة نزيارته وأنا لا أعرفه 
قبل ذلك » وكان من رققاني عمد ولد بكرون الزيّات . فكان يقول لى فى 
الطريق : « أدر كيف سغل على الشيخ لا نحسب هذا ممن رأيت ٠‏ إباك 
أن تك » إياك أن تنظر» » ( قال : ) حتى وصلت وأنا أهاب لقاءه . ذلا 
لقيناه أنا وأسحابى بادرنى بالترحيب والتأئيس وأجلسنى بإزائه . فليا يتنا فى السماع 
تلك الليلة جذبنى للطابق وقال لى : « ادخل ودع ذلك الحية » ( وأشار 
لواد بكرون ) 2 جذب سائر رقالى وبق ابن بكرون مقبوضاً خجلا 
باختصاصه بالإجمال » خلاف ما كان عليه من الإدلال . 


6 فرئاندو دى لا جراكًا [4؛] 


1/8 
وثما حدق 4 من طريف الأخبار 


ومشاهدته خرق العادة لبعض الأخيار 


قال : كنت فى أول مقدمي من الشرق بيحانس » إذ ورد علينا » فى 
جلة من ورد » ققير . فاقتضى نظره يوم أن جمع أسبابا كانت اربيبتى فى 
خزائها » وجعلها فى عدل وانصرف بها » ولم يدر أحد . فليا عرف بذلك 
خرحجت لأتبع أثرم 2 15 أدر على أي طريق أخذ ذلك النقير » إلى أن 
وجدت خاطرى على طريق عبلة » فتبعته . فلا ألحقته فى بعض الطريق سامت 
عليه وسايرته » ثم تقدّمته وتركته » [؟11و] ولم أقل له شيا ٠‏ ثم إنه قال 
لى : « خذ عدلك وأسبابيك » ققد أثقلتتى » . قلت له : « دعها » . 
قأخذتها وانصرفت ورددتها للدار . وبق من ذلك فى طيْ سر والدي شىء » 
إلى أن اتتفق بعد ذلك أن كنت سبتة فنزلت محفرتها القراقر » محاصرة لما 
فى البحر . فسافرت فى ذلك الوقت للأندلس » وكنت قلت للحاجٌ ابن قريمات 
الحدّث - رفى الله عنه ‏ : « عسى أن تكتب لى للأندلس عا يطرأ بوم 
كذا من شبر كذا على هذه القراقر » . فلا كان فى ذللك اليوم طرق القراقر 
نوء ورياح ؛ فوقعتها وقلءتها وأثرت فمها ؛ وك الله للؤمنين القتال . فقال 
الحاج يوم الجعة بعد قلوع القراقر » وهو فى الجامع بعد الصلاة » لمن حضر 
من الفقراء : « هنا من يمثى إلى الأندلس » أبعث معه كتاباً إلى الشيخ أنى 
مروان ؟ »6 . فقال له شاب من الفقراء يعرف بالقصرى : «أنا أحلب » . 
فى ذلك الفقير [ مع ] الماج إلى داره وجعل له ما أكل خلال كتبه 
للكتاب . ثم طبع الكتاب ودفعه للفقير » وذلك كله بعد صلاة المعة » آخر 
جمعة من شهر رمضان . (قال الشيخ أنو مروان :) فبينا أنا بياب دارى بيحانس 


[ه:] تحفة المغترب بيلاد الغرب ١ه‏ 


إذ ورد ذلك الفقير عليّ قبل صلاة العصر فى ذلك اليوم بالكتاب . فقرأته 
وظهر لى من تأرخ الكتاب وصول الكتاب من سبتة إلى بحانس فى ساعة 
واحدة . فلم يتعاظم ذلك عندى » إذ فى القدرة ما هو أعظم من ذلك . 
وأخذت الكتاب وقرأته ودفعته لوالدى - رمه الله . فلا قرأه طاش ء 
فقلت : « أخرج هذا لذلك الذى أخرج الأسباب من الدار » . وبق عندى 
ثلاثة أيام ولا ذكرت له أنى عامت بتارخ الكتاب وخرق العادة فى وصوله 
من ساعته مسيرة عشرة أنام » إلى أن سافر . فلها جئت سبتة ذكرت القصة 
للحاج وأريته الكتاب والتأرخ وصدحه » واهتاج وبكى . فقلت له : « أدخل 
دارك وأكل طعامك ؟ » . قال : ( نعم » . قلت له : « يكفيك » . وما. 
زال الحاج يبى ويقبض يده على لحيته أسفا على ما فاه من حظوظ خاصّة 
اله وأوليائه . ثم عطف على نفسه مخاطبها متبسطا : «ما هذه اللمزيعة 0 على 
أولياء الله وأهل المظوة يحملون كتبى ويتصرّفون فى حوائجى » أليست هذه 
لى من الكرامات [؟5٠١‏ ظ] وخرق المادات ؟ © . 

[ قال مؤلفه : ] رضى الله عن الجيع » ونقمنا بكل متّق لله مطيم ء 
وصنم لنا ولهم خير صنيع نه . 


. كذا فى الأصل ولكنها بدون تنقيط‎ )١( 


؟ه فر اندو دى لا حراكًا [3:] 


16 
ومن شرف ذاه رضى يله عنة سل وحسن خلقه 


وس سيره الميلة ورفيسع طرقه 


وذلك أنه بق أعواما ثمانية لا يأكل الخبز » وبق تسعة لا يشرب الماء » 
وكان ىُْ بعص تلك الاعوام لا يأكل إلا حشيش الأردض ٠.‏ وكان فطره من 
ثلاثة أيام إلى مثلها » مع كثرة أسناره » إلى أن وقعمت ذات بوم مذاكرة فى 
طريق خدمة الإنسان أححابه وبركة ذلك على فاعله . ثم قال لمم : كنت 
بيرقة مع جماعة من الفقراء والحخاج إذ مرض مهم ثلاثة » وكانوا سبعة عشر 
رجلا . لحمل الأصاء زاد الرضى . ثم وقع ينهم كلام » وقال الأعاء 
للمرضى : « لسلم مرضى + وإنما تمارضم لنحمل أزوادم » . وتشاجروا فيا 
فإذا تزلنا تحنت لم وطيخت اكيز 4 وقدمت هم طعامهم وماءهم 4 وقعدت 
ناحية . فإذا فرغوا رفعت زادهم على ظهري » حتى خرجنا من الصحراء . ثم 
إن العرب خرجوا علينا » فطلبوا منى | الذهب] ”© دون رققانى . ققلت لهم : 
« نحن فقراء مغرهون ؛ ما عندا شىء » . فقالوا عن أحمابى : « هؤلاء م 
الفقراء الغردون الذين علبهم أثر التعب والشمس . أما أنت » فلا . إما أنت 
من التجّار الذين سقطوا هنا » . وتعبت معهم وعذبونى » وحيئذ تخلصت 
منهم . فتلك النعمة التى ظهرت لهم عل إنما كانت بركة خدمة أحابى . 

فكذا با أخى يكون التأديب للناس والسياسة » لا يكثرة الأواص 
والرئاسة . وفى مثل هذه الأخلاق الكرعة ينبثى أن تكون النفاسة . 


. فى الأصل غير واضحة ولعلها ما أتيتناه‎ )١( 


[4] تحفة المغترب ببلاد الغرب 0 


2" 
ومن دليل اعتناء الحق به فى تأيه 


ولصفية باطنه 5 ركصى الله عنه سد ومهل به 


ما حدثتى به » قال : كنت بمصر لا آ كل إلا من حشيش الأرض » 
من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام . ففكرت ذات يوم فرأيت أنى أزاحم الناس فى 
دنياهم » لكون ذلك الحشيش مما تأكله بهائمهم ٠‏ فبقيت فى الجامع ثلائة عشر 
يوم » لم أطعم شيئاً . فأشارت [؟١١‏ و] عل النفس أن أطلع إلى معبد موسى 
لأكل من شحر الثنان الذى هنالك . فأجبئها إليه » إذ المثنان مما لا تأ كله 
البهاتم ولا تذوقه . فطلمت فأخذت من الثان قبضة . فقالت لى نسي : 
« الفوث ! ء ردنى إلى الجامع » . فرددتها إلى جامع مصر . فأقت ثلاثة 
عشر وم 3 3 قالت لى : « طلعنى لمثنان »4 . فطاعت فأخذت منه قبيضتين 
وعافته . فرددتها لاجامع . فأقت ثلاثة عشر وما ء ثم عرضت نفسى عل 
الثنان . فطلعت فأكلت منه ثلاثة قبضات © حتى ألفقه وصار لى غذاه . 
رجت وما برسم الطلوع له على جري العادة » فررت فى طريق على دار 
أبينا حجاج » وكان من جلة الشابخح - رذى الله عنهم أجممين س ء قصادقته 
واقفاً ببابه . فسامت عليه ووقفت معه » فقال لى : « ادخل تأ كل الفول 
بالسمن » (إلي صنعتة برسمك »6 . ظم يدر عل ومشيت إلى العبد » فأكلت 
الثثنان » واستلقيت على جنبي أذكر الله 2 إن النفس تفلتت » وأيجبها حالها » 
وقالت : « ليس فى الوقت على قدمك . أبن منك فلان وفلان وفلان فى 
الجاهدة ؟ » . قال : ثم غلب عل النوم » فرأيت رجلين وقفا علي . فقال ٠‏ 
أحدها لصاحبه : « ما هذا ؟» . قال : « هذا فقير جليل » . قال له الأخر : 
دلا » . قال : « فا هو ؟ »6 . قال : « ثور من الثييارن أو خازن من 


4ه فرناندو دى لا حراتًا [45:غ] 


اعلمزان » . قال له « كيف ؟» . قال : « الثور إذا حل من الحراث لم يبال 
ما يلف من رطب وياس » وهذا مثله » ويظن أنه قد زهد فى الدنيا وما فيها 
مما ينتفع به » وهذا المثتان قد صار له معلوماً » يستند إليه كا يستند أبناء الدنيا 
لدنياهم ولا فى اختزامهم » . قال له : « فا كان يصنع ؟» . قال : « لا عيل إلى 
جهة » ولا يستند إلى معلوم » بل لا يشاهد فى الاعطاء ولاف النع إلا الله . 
ينبغى أن يبق على عهده فى ترك الخيز والماء . وإذا أعطاه أحد شيئاً من الطعام » 
من غير مسألة ولا استشراف نفس » فليتناول ذلك ويبق على ترك الخيز والماء » 
إن شاء اله » . ( قال الشيخ أبو مروان : ) فلا أفقت ونزلت للجامع » مررت 
فى طريق على أبينا ححّاج . فلا وصلت لبابه وجدته واقفاً » فقال : « تأ كل 
الفول بالسمن ؟ » . قلت : « نهعم » . فدخلت » فقال لى امقالة الى سمعت 
من الشخصين . فقلت له : « ملك كنت أحد الرجلين اللذين وقفا على »> . 
[138ظ] قبسم وقال لى : « كل الفول بالسمن » 

قال مؤلفه : فانظر ‏ برك لله تأديب اق لأوليائه ومساوا” 
نمائه وبلاله . 


مهم بين 


[1:] تحفة المغترب بملاد الغرب 00 


'ى 
ودن دلائل نطف دو ه به واعتناثه 
وعلى أنه من خاصة أحبابه وأصفيائه 


ما حدثتى به رحه الله » قال : كنت بالإسكندرية أرتب فى القار 
اليل » وأجلس مع الفقراء باللهار » لطلب الفائدة » فإن امسح عند لابسيه قبرء 
فلا يأوي صاحبه إلا إلى القابر » وكنت ثاركا للخبز والاء فى تلك المدة . . 
فَكنت ذات ليلة فى القاار إذ أصابنى جوع عفلي وشهوة إلى الطعام » خلاف 
العادة . ثم التفت » فإذا أنا مخبزة من حبر العلامة » وقدر من اللحم الطبيخ » 
وكل ذلك سخن . فقلت فى نفسى : « هذا الكون قد أراح الله من تعب 
الجوع » . فعضضت فى الخيزة ) و التفت لما فى القدر » من شدة الجوع » 
فى الوقت . فأصابنى على الفور وجع فى الساق حسبت أنه قد انكسر . 
فلفظت اللقمة من فى » ورميت بانليزة من يدى . ثم سكن الوجع » فطليت 
الميزة والقدر » فر أجدها . فليا أصبحت دخلت الزاوية على الشيخ أبى العباس 
الشاطىّ الءعروف بالرأس . فقال لى : «يا عبد اللك » إن فى أولاد إبليس 
خبازين وطباخين يأتونك بالحيز واللحم سخت » . ققلت له : « أطعام إبليس 
كان ذلك ؟ »© . قال : « نعم . إذا ترق العبد من مقام إلى مقام » إن لم 
يحنظه الله والا تزندق . فلولا حفظ الله لك بذلك الألم الذى أصابك ما 
أفلحت أبداً 6 ء 


قال مؤلفه : فانظر تعتير » ولا تدخل على أولياء الله لتمخّص و#تبر . 


5 فرناندو دى لا حرانًا 001 


ف 
ومن تأييد اله له بالحجبة على الجموع 
ونصره إياه عليهم بالقول المسموع 


ما حدثى يه سد رجه الله - قال : وقم حديثي عند أشياخ مصرٍ وفقراكها » 
وما أنا بسبيله م من الجوع وترك الخيز والماء . فقال الشيخ أبو الجا اج الأقصوري : 
2 أو رأى رجلا رده لأكل ايز » وإما هوم ر رجلا فق أسفاره “© . 
فوقع رأههم على أن وجّهوا عنى ومذوا السماط وقعدوا فى انتظارى . وكان 
الذى انبرى لأن بردنى للأكل والشرب الشيخ أبو الحجاج » ١١4[‏ و] ولم 
يخل فى هذه المركة من نفس . فاما دخلت علهم » واللك الكامل بالحضرة 
معهم » قتال لى الشيخ أبو الحجاج : « يا عبد اللك » ادخل . ليس يسوى 
اماس قدر كنسه ؟ الفقراء والشاخ فى انتظارك وأنت لا تجىء ؟4» . (قال : ) 
وكنت شاباً » أخحل من الكلام بين اثنين » فقلت له : « قدرم أجل من 
أن تحقروا من انتظروه من أجل الله ٠‏ وإن لم يكن انتظارم من أجل الله 
والجاس ليا لسوى شك 5 لا قدر كنسه ولا أقل من ذلاك » ٠‏ (قال ( 
ققال لى الشيخ أبو الحجاج : «كل » . قلت لله : «لا» . قال مرة ثانية : 
«كل » . قلت : «لا» . قال أحد الحاضرين : « ألست درى من 
يكلمك ؟ » قلت : « نعم . من تجرى عليه الأقدار بما أحب وما كر » : 
( قال : ) فقال املك الكامل » وهو جالس فى وسط المجلس : « أفى وجه 
الشيخ ترد ؟ » . قلت : « ومن هذا الذى يكانى ؟5) ع (كأنى لا أعرفه ) . 
فقالوا : « الملاك يكليك وأنت تقول « من هذا » ؟ » . قلت : « أنا أرام 
وضع شاش علا 7؟ على رأسه وقعد فى صدر المجلس كأنه ناظر فى أحكام 


- كذاقى الأصل‎ )١( 


[قه] محفة الغترب بلاد المغرب اه 


الاصوص والقطا » . (قال :) ققام الك ونزع ما فى رأسه وجعل فى رأسه 
قلنسوة صفراء على شكل بطيخة » وقعد عن بين الداخل المجلس . (قال :) 
وطال هناك الكلام ؛ واو جثت بالدرٌ رد فى وجهى تعطْباً وحظوظ نفس »ء إلا 
أو ملوكة » أحد جلة أسماب أبى مدبن - رضى الله عنه ‏ » فإنه كان يصيعح : 
« احذر قطاع الطريق » . وكان من قولى لهم هذا : « ايز فى أ كله ثواب 
وفى تركه عتاب ؟ »© . قالوا : «لا » . قلت : « فا التصد فى أكلله ؟ »6 . 
قال الشيخ أبو الحجاج : « إنما يؤكل لقيام به هذا الميكل لإقامة أداء 
الفريضة » . قلت له : « إنى عندى مع تركه فضل قوّة أسافر بها وأنقل زاد 
ن أعيا من الفقراء » وهذا غير ضروري علي » . قال : فاما طال الجلس » 
533 تماود » لم يمد أحد يدا » قلت لأبى المجاج : « عنززيمت على أن 
تردى لأكل ايز وشرب للماء ؟ » . قال : ( نعم » . قلت له : « أشترط 
عليك شرطا » . قال : « اشترط ما شئت © . قت : « أنا كثير الأسفار » 
ومن عادتى أنى لا أقل زاداً . شيث جعت لطعمنى » وحيث عطشت السقيى © . 
(قال :) فصاح الشيخ أبو بح صيحة [واخيٌ مغشيا عليه . قلا أفاق قال 
للحاضرين : « أنا أستغفر الله من التعدّي على مقام هذا الفقير بحظً نفس » وهو 
صادق فى طريقه » وعليّ شكرانة ترضى الفقراء » . فقام اللك » فقال : 
« عندي نما ١‏ ورئت عن أبى مال . فأنا أتكفل ببذه الشكرانة ١١4[‏ ظ] 
ن الشيخ » . ( قال : ) فبقينا نصف شهر فى تلك الشكرانة وانقصلنا . 
قال مؤلفه : فسبحان من هيام على نحو السابقة منه مطلبهم » ويسّر 
علهم فى حق عرضاته اانا 37 يتسدوا ما قدم هم ووههم . قال الله 


تبارك وتعالى : « قل عل كل ره 0 


1١5٠ سورة لاء آنه‎ )١( 


4ه فرثاندو دى لا جراكًا [؟ه] 


زف 
ومن شيمه الجيدة وأخلاقه الكرعة 


أنى كنت شديد الإفراط فى حيبّه والحرص على قربه . فكان تّنى قبالة 
حب له » ويظهر ذلك بحم ما غصّ به من الفضيلة . فالهمت مرّة أنه نقل له 
عتّى ما يوجب الاعتذار أو الاحتجاج عن نفسى على طريق الانتصار . فأقت 
ساعة منتظراً للخلوة والقرب لأوقع الكلام » وأنا قاعد إلى جنب . فرقم رأسه 
إن وقال : « لا عليك » فالحبوب لا يضره ذنب © . 


ولقد ذكر نوما عنده الأولاد . ققال لى : « ترى بولد لك ولد ذكر ؟ » . 
وكانت أمّ أولادى حاملاً فى ذلك الوقت » فولد لى تمد . ثم قال لى : 
« تحب الأولاد ؟ » . قلت له : « لا » . ققال لى : « إنهم سيكارون 
عليك » . فكان ‏ قال . ولقد قال لى نوما عن بنتى فاطمة » التى دفتتها 
سلا » وم إذ ذاك صغيرة : « سيكورت منها شابة صالحة » . فلعمري » 
لقد كان م قال . 


[؟ه] محفة المغترب ببلاد الغرب هوه 


3 
وفى مثل ذلك من الستر والتنبيه على الإقلاع 
وتسيب النفع لأحبابه بالكشف والاطلاع 


وذلك أنى كنت كثيراً ما أتردّد لباب داره » وأجري فى أغلب الأوقات 
على اختيارهة » وإن”تف كنت لا أعريف حقيقة حلال مقداره . فاتفق ٠“‏ ' 
الفتوة » وفى زمان الجفوة » بأن وقعت سرءًا فى هفوة . فدخلت عليه بالجامع » 
وهو مع أحد أحابنا وخاصّة من خواصٌ أحبابنا . فلبًا سامت عليه وقمدت 
إليه قال : « عا لقوم يقعون فى العاصى مع الواقعين » ثم يتعاهدون مواضع 
الصالمين » . فتفطنت لماكان متّى فى الوقت ونذكرت لدت التوبة مع الله 
فى نشسى فى الحين واستغفرت . فقال الشيخ رحمه الله - على الفور : 
« إن هذه الأمة أمة صحومة » لا ينبي أن يعر أحد منها ذنب »© فإنه 
[متدو] من أهل الكرامات » .000 


5 فرناندو دى لا حرانًا [ :هآ 


و" 
حين مضع الوضوء من 04 لشميس بالماء 


حدثنى - رمه الله قال : بتنا ليلة فى جامع تشميس . فلمًا أصبح 
جاء أهل الوضع بركوة وحبل » فاستقوا وتوضأوا . فطلبنا لمم الركوة والحبل » 
نستق به وتتوضأ ونصبى الصبيح مع الجاعة ٠.‏ فأنوا ومروا وتركونا . فاستلق 
فقير متا على ظهره وقال : « يارب ؛ إن أعطيتتا ماء توضأنا وصلينا مع 
الجاعة 4 وإلا ترانا رقوداً حجئىّى يفتح باب الحصن 00 ) قال : ( لغشاءت 
سحابة » فصت على الجامع حتى طلع الماء فى الصحن لنصف الساق . فتوضأنا 
وصلينا مع الجاعة . فليا خرج الناس لم يحدوا أثر ماء مخارج الجامع إلا رذاذاً ؛ 
ولا وحلدوا تخارج الحصن أثر الشّىء ٠.‏ فاستق ذلك الماء 602 على وحه البركة 
حتى نند » وكان فصل الصيف . فلا رأينا ذلك طلبنا مخرجاً من الحصن » 
فل يمد إلا موضماً فى السور » كانوا برمون منه الأزبال » حتى استعلت مع 
خارج السور . فترئينا”" منه وانصرفنا . 

قال مؤلفه : كان الشيخ - رمه الله س » على ما جربت منه » إذا قال 
لبي الفقير » و السمة 9 إعا كان يحعتى به نفسه . فإن النستر ف حل 
الصحو من رفيع القامات » وفى حال الشّكر لا يعترض لظهار الكرامات . 
ومن عامل الله تعالى بالصدق » لم يبخل عليه بالوابل الودق . 


. فى الأصل : الاء ذلك الماء‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل‎ 
. (؟) وردت فى الأصل هكذا : طر ؟‎ 


[ ةا حفة المغترب ببلاد الغرب 3١‏ 


”5 
ومن كراماته الطريفة الوجود 


0 ص 0 
لسعتير الله ق حقفه للاسود 


حدثتى - رحه الله قال : كنت يجبل لبنان » فأصبح ذات يوم لج 
شديد » وم يكن علي إلا مسح * شعراء لا ياعصق بى ولا دم مل من 
البرد شيا . فقالت لى النفس : « تيمم بالتراب » وإلا موت إن خرجت »© . 
فأرغت أنفها ء وخرحت إلى العين . فلها وصلت إليه قالت لى نفسى : 


« اغسل أعضاءك مرة مرة » يكفيك © . فألقيت نفسى فى العين » والغمست 


مآ 


وير 


6 


فيه . ثم توضأت . ققالت لى نفسى : « بادر لمغارة » فإما أدفأ من السحد » . 
فم أزل أجرى فى الثلح لعج ونصيح « الغوث ! »6 »2 من ن أجل ر ركون النفس للراحة 
وقلة مساعدتها » إلى أن غثي علي ٠‏ وبقيت هناك ملق . ْم قال الشيخ 
سروه ال سل [ه5اظ] وهنا سكت » و بزدف على ذلك . 

فيا كان بعد أعوام ثمانية » أو نحو ذلك » اجتمعنا بدار بعض أسحابنا . 
خِرت مذاكرة إلى أن قال الشيخ : « كان فقير بلبنلان » اتفق له كذا » 
وحرى له كذا. . . » وذكر القصة . فليا وصل إلى قوله : « وهنا سكت » 
قال : لخاءت لبؤة فألقته على بطنها » وافترش فوقه أسد حتى دقء ذلك 
الفقير وأفاق » ووثب الأسد واللبؤة إلى ناحية » وانصرف هو إلى موضعه 


حيث كأن . 


قال مؤلفه : لخيئذ حصل لى فائدة ما أخبرنى به منذ ثمانية أعوام » مما 
خضّه الله به من العناية والإكرام . نفع الله مخدمته ولا أخرجنا من كنف 
عنايته ف الحشر وحرمتهة 


1 فرناندو دى لجرالا [5ه] 


/ 
ومن كراماته الرفيعة الخليلة المقدار 
ومجاهدته التى قاما لأحد عليها استقدار 


حدثى ل رحهه الله قال : كنت أرتب ف حرم من أهرام مصر » 
إلى أن بلغت من العطش ومن الجهد بحيث لم يبق مثّى إلا رسم كالخيال . 
ولو وضع ما أقشّر من في من الجاود فى عدل للأته » لكوتى كنت لا أشرب 
اللء » مع شدّة حرٌ مصر . وكنت أبق مطروحاً » حتى بيحىء وقت الصلاة » 
فأقوم كأنغط عند ما نجد الإنسان عند ما يدعوه حبويه 7" . ولقد جمع بى 
ابن سّراقة الدّس » فوكل بى من طلبته من يطالم أحوالى عند أوقات الصلوات . 
فنا رأى حفظى ذا جاء ان سراقة الذكور زائراً » فى جملة تلاميذه » وأخبر 
أنه جعل من براعى أحوالى » وحيئذ أثانى . 

فيا أشرفت على الملاك » أرى بين السماء والأرض أشخاصاً بيضاً كالرخام » 
وهم يقولون : « يا ربنا » اقبل شفاعتنا فى عبد اللك »© . فكنت أسدّ أذ 
بأصبعى وأغطى على عينى » لثلا أمعمهم وأرامم » مخافة أن يكون ذلك من قبل 
إبليس مثل قصة الخيز والاحم بالوسكندرية”" . (قال : ) والأصوات فى خلال 
ذلك تزداد حتى سمعءث قائلا يقول : « قبلتت شفاعتم فيه » فليشرب الاء » . 
( قال : ) فرأيت أماتى نقرة فى الحجر فبا ماء ©" [14 و] صاف أخضر 
على قدر ما يروي العاطش . فقيل لى : « اشرب »© . فتوقفت . فقيل لى : 
مس الله واشرب » . (قال :) فشربت حتى رويت . 3 قلت فى نفسى : 

. كذا وردت هذه الملة فى الأصل‎ )١( 


(؟) يشير إلى القصة التى وردت من قبل فى ص 8ه . 
(9) تلى بقية القصة فى ورقة 4 ١!‏ وء لغلط فى تجليد الخطوط . 


[؟ه] تحفة الغترب ببلاد الغرب 0 


« ما أراد الله مق إلا شرب الماء حيث ما كنت © . ( قال : ( فسمعت 
قائلا يقول : « قال رسول الله صل الله. عليه وس : من رزق من 
باب فليلازمه » . فعامت أن امراد بقائى على ترك الماء . ( قال : ) ثم إنى 
أصبحت وقد امتلاات باللحم حى تفتقت حوانب المسح من صضيقفه على 4 
وكنت أنوضأ فى النيل » فأنظر إلى عظم ذراعى تحت صفاء اللحم حتى استترت 
عظاى بعك ذلك عدة ٠.‏ ومن كان يعرقفق بالأمس يرتاب فى إذا راق . 

( ث قال : ) إنى دخلت على الشيخ أبى المسن بن قفل » فذكرت له 
القصة » وطلبت منه الجواب على ذلك . ققال لى : « مقام لم أبلته أستجي 
من اله أن أتكي عليه » ولّكن عليك بأبينا حجاج »© . (قال : ) فقصدته 
وسألت منه الجواب . فقال : « أستحي من الله أن أتكي على مقام لم أبلغه » 
لكن عليك بأبى الحجاج الأقصورى » . فطلعت للأقصورئ حق الاجماع به . 
فليا كنت بالصعيد لقيت ذات يوم جمعاً من الفقراء » فسألهم عن الشيخ أبي 
المجاج » فذكروا أنهم تركوه خلفهم وهو جاء . فتقدمت للقائه » فاما وقع 
بصره علي بدأنى بالكلام وقال : « كتب الله خطاك فى علين ”'" الناس كلهم 
ستة أشبار”" يلبسون”" . واللّه » ما عندي فى المسألة إلا ما عند أبى المسن 
بن قفل وأبينا حجاج » ولكن عليك بأبى مد صالح فى أشن » . ( وكازتفا 
الشيخ أبو عمد قد اعتقده أبو مروان شيخاً وقدوة فى أول خروجه من بده 
للمشرق 3 وم يكن رآه قط ) . 

( قال أبو مروان : ) فاما دخلت رباط الشيخ بآسنى وجدت الشيخ أبا 
تمد يعكر على أصحابه فى اللميعاد . فتعدت حيث اثهى بى الجاس فى أخريات 

دلق كذا فى الأصل ولعلها : أعين 8 


(؟) (؟)ء وفى الأصل : اشيار . 
(؟) كذا فى الأصل . 


34 فرناندو دى لا جرانًا [4ه) 


الناس . فا زال الشيخ أبو تمد يمِرَ الكلام إلى أن ذكر قصتى » وأخذت 
منه فائدتى التى جئت فى طلبها . ثم سامت بعد ذلك عليه » وجددت عيداً 
به » وما سألته عن السألة بعد ذلك إلى الآن . وبقيت عنده إثنى عشر وما » 
ما دخلت فها منزل أحد من أحابه » وما دعانى » بل كانوا ينظرون إِلّ 
شزراً » مخلاف أهل الشرق . فلا انصرفت عنه » قال لى : « لله جنت » 
وبه تمفى »6 . 

(قال الشيخ أبو مروان : ) ولقد ذكرلى الشيخ أبو محمد أشياء مما جرى لى 
فى الشرق وف الطريق كأنه كان معى » وذلك أنى كنت [ ١١4‏ ظ] يعصر وقد 
شهر لى بها ذكر » وكان هناك أنو القاسم عبد الرحمان بن الفراش من المشاط © 
وكان عند أهل زمانه كبيراً : كانوا يقولون عنه إنه لو قعد لاناس لأفادمم ع 
لأنه كان يأخذ عن الله عن وجل - . ( قال أو صروان ) فاتفق أن زرته 
ونا » وقال لى : « معى فى الدار شابة » لما ثمانية عشر عاماً » قائمة الليل » 
صائمة نهار . فليا كان أمس » قالت لى : « يا سيدى » من ذا يكون عبد 
. المللك اليحانسى ؟ كنت أسمع خاطيا يقول لى مرة بعد مرة : « قولى 0 
لسيدك يأخذ عبد اللك اليحانسى إليه » . ثم سممته أنا كذلك . فأنا أريد 
أن تتقيد لى » . فقلت له : « أنا قد اعتقدت الشيخ أبا تمد صالما » ولا 
يقتضى الطريق أن أنزع عنه وأعتقد غيره » ولا يمكنني أن أعتقد شيخين » 
ولكن إن أردت أن أخدمك » أنمرد لخدمتك » . وكان فى ذلك كلام لم 
بقع بوفق أبى القاسم » وقات له : «أنا كنت أولى أن أخاطب وأو بأن 
أتقيّد إليك وأن أكون الخاطب فى ذلك » . فانفصلنا على غير طيبة » 


. وردت فى الأصل : الك . . . » ولعلها م أتبتناها فى الآن‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : قل‎ 


زهه] أنحفة المغترب ببلاد المغرب ك 


وهددتى » وقال لى : « ثراك معى فى الديار الصرية » . ( قال : ) فلا كان 
وقت اجماعى بالشيخ أنى حمد صالح قال لى : « أرأيت يوم أراد أبو القاسم 
ابن الفراش أن يتستاك ووعّدك ؟ كذاكان سيق عليه فى ذلك اليوم مساولا © . 
وأشار بأصبعه » وقال : « لو زاد أو نقص كنت أبريه » . 

وكذلاك ذكر | أبو مروان  ]‏ رمه اله قال : لما وردت المغرب فى 
تلك السفرة وجدت بلاد الغرب قد اضطرمت ناراً واستولى الجوع بها حتى 
أحلاك العالم » فوجدت فى الطريق رجلين من البرير قد تساقطت شعورها 
وأنتنا » وقاربا الهلاك من الجوع . فأرادا أن يأ كلا ضٍ يقدرا . ثم إلى طتقتنى 
علبا شفقة » فقلت فى نفسى : « دعنى أشبعها من هذه البضاع » . فعدت 
إلبها » وقعدت بيبهها » فعض أحدها فى كتق واستسترج الدم » ومصْ » وعضْ 
الأخر »ولم يقدر على شىء . 23 قلت : « لعلى أسأل على إطعاتى إباها 
الحرام » . فوضعت يدي على أ كتافها وتركتها . ( قال : ) فلا اجتمت 
بالشيخ أبي تمد ء قال لى : « الجد لله حفظك بالسنّة عن أن تطعم الرجلين 
لذبن نفرت”" بينهما الحرام بموضم كذا وكذا » . 

(قال الشيخ أبو مروان :) ولا رأيت أسعاب الشيخ أبى تمد » ظهر لى 
8 أخلاتهم نتقص بالإضافة لما عهدت عليه أهل الشرق » ورأيت الشيخ [ ٠٠١‏ و] 
من أحس:. الناس وحهاً » إلا أنى ظهر لى نقص فى لليته » فقلت : « ما 
أملح هذا الرجل لوكان كامل الاحية » . ثم إنى تفطنت لأحابه » فرأيت 
كل واحد منهم يخرج من بيته فى الرباط ويمثى على بيوت الرباط يسأل الدعاء 
من أسحابه » فاستحدنت ذلك مهم . فاما دخلت على الشيخ أبى تمد » رأيت 
لمينه قد كلت » خرَ يده علها » وقال لى : « كفيك منبها هذا القدر ؟ 


. كذا فى الأصل‎ )١( 


55 فرنائدو دى لجرالا [30] 
إنك لما نظرت لأحابى بعين النتقص » ظهر لك النتقص فى وجهى » وما 
نظرهم بعين الكال » ظهر لك فى وجعى » . 


قال مؤلفه : رزقنا الله الأدب مع الرجال » وجعلنا ممن نظر إلمهم 
بعين الكل . 


[1ة] تحفة المغترب ببلاد المغرب با 


51 
1١1[‏ و] ومن مكاشفاته ‏ رحمه الله س بالبواطن 


وذلك أن محمد بن على السكان » خازن الطعام بوادى آش » حوسب 
على أععا ؛ فط قبله الساطان أربعون ألف قدح . وكان السعر » إذ ذاك » 
غالياً . فتتئنت الأقداح عليه بأربعين ألف دينار ؛ وسجن فبها بغرناطة . فُكتب 
لان عه تمد بن محبى السكان » ولأهل البلد » وللشيخ أبى سروان - رمه 
لَه » وهو يرغب من الشيخ أن يكل أعيات البلد فى أن يضمنوا عن 
الحازن اللذكور لاساطان الأقداح اللذكورة لأربعة أعوام » حتى يؤدهها من غلة 
أملآكه :وادى آش » وأن يكتب الشيخ لاسلطان فى أن يسقط عن الخازرتف 
الثثمين » ويتركها عليه حبوباً مقسطة على أربعة أعوام . وكان هذا الكاتب 
تمد بن بحبى مخف فى حوائج الشيخ عند الرئيس » إذ جاءه مظلوم بشكوى 
برغب فى بذل جاهه عند الام . شع ممد بن يحبى الذكور أشب اخ البلر 
فى ناحية. من الجامع » وجاء بالكتب للشيخ . فترأها » وصعب عليه الدخول 
فى هذه القضية » لكبرها وتكليف أهل البلر هذا الغمان » ١51[‏ ظ] والكتب 
فى هذا كله إلى السلطان . ولزه ابن عم اخازن الذكور » وعزم عليه فى هذه 
الأمور . فأطرق الشيخ رأسه » وأخلص الرجاء لله فى نفسه » وحعله غاية مرغوبه 
ومعتمده » وقال : « إتما نطلب هذه الحاجة من الله » . ورى بالكتب من 
يده . فاتفصل ذلك التأليف مي ًَ من التكاليف . وفى بقيِّة الجعة مات ابن 
السلطان » فاستبراً السحن بسببه وبرأ المشتغلين من طلبه . ووصل الخازن إلينا 
وقد طاب ف سراحه وقر عيناً © وسرح الله سبب واحد حم 3 وأسعف 
مطلب من أذَّى له على الدوام طاعة وسمعا 


34 فرئاندو دى لا جراكًا [0ةأ] 


56 
ومن مكاشفته وتنفيسه بالهمّة عن امأوك 
والدليل أنه مخير مالك خير عبد ومماوك 


أن صاحب الأندلس أمير المسامين أبا عبد اله حمد بن «وسف بن نصر 
وفد على وادى آش ونزل خارج البلد » فأراد الاجماع بالشيخ ‏ رحه الله ع 
وم يكن بينهها قبل ذلك لقاء ولا اجماع . ( أظن ذلك كارف عام ثلانة 
وخخسين وسّائة ) . فقال السلطان لوزرائه : « من ترون يتاطّف فى سبب 
الاجماع بهذا الرجل ؟ » . ققالوا له : « تمد بن السكان الكاتب »© . 
فوجهوه له يتلطف فى خروجه للاسلطان خارج البلد . فشمثى وذحكر له القصة » 
فأبى عليه الشيخ » وقال له : « ولم7" دعوتنى إليه ؟ » . فوعظه السكان وذكره 
بما جاء فى الحديث والقرآن بما تحب من الطاعة لاسلطان وأن ذلك إنما هو 
فى صلاح الأمة ورفم كربة عن السامين ومأمة . فامتنم الشيخ عن المثى وأبى 
وأظهر عليه انقباضاً كلا وتحنباً . فلما رأى اان السكان أن لم يقل « نعم 24 
.وتجز عما كان به زعم » حلف بطلاق الثلاث من زوجه بنت عمه » إن هو 
ل يصل معه على نحو زعمه . شُشى معه على قدميه للمحلة » قتلقاه السلطارنف 
وأجله » ورفع فى قبته محله » وذكر له أن من شرط ملك قشتالة عليه سفرة في 
العام » إلى حيث شاء من بلاد روم أو إسلام » فتفاتن ملك قشتالة والبرجاو 
ونداعيا للمقابلة يحيشيها » كان فى ذلك الربح لها أو عليهما . فوصل لاسلطان 
كتاب النصرانىَ أن تار من السامين خيرة الأنجاد ؛ وأحل النبضة منهم 
والإنجاد » ويدخل لبلاد البرجاوى يسبي ويعبث حتى تستصرخم الروم ملكها 


للك فى الأصل : ولماء وقبلباكلة غير مقروءة . 


[؟ة] أنحفة المغترب ببلاد المغرب 5 


وتستغيث . فهتك ذلك عم ابن نصر ورفضه » [9117] وبدل عوضاً من 
تلك السفرة مائتى ألف دينار فضّة . أبى النصراىٌ إلا حمسمائة ألف دينار » 
أو يسرع لبلاد البرجاوىَ النهضة . خرج ابن نصر مكروباً » ومن لباس الأمن 
مسلوياً » وبما مخافه مطاوياً . فثى للشيخ ابى مروان [ وقال له :] « عسى 
أن أكون فى بالك ء مما لى عا أقابل هذه الوجية إلا بدعائك » ودعاء أمثالك » 
وقد جرت وقائم وشدائد على يدي » فا رأيت أشد من هذه على ؛ وهذا 
هو جيش المسامين أجمع » إن طرأ عليه أعس فى خلفه لا يطمع » . ثم جعلت 
عينا السلطان تسيل بالدموع » خوفاً على عسكره القليل من كثرة ما لاروم من 
الجوع . فدعا له الشيخ ووعده بالنجاة مما يتوق » وأمسه أن يقم فى آخر بلاده 
ويتبق » وأن من هناك يرجع دون أن يتعب أو يش . فوادعه وسافر السلطان 
إلى بيرة آخر بلاده ؛ فأقام نحو جمعة هناك فى جلة أحناده . وكان قد كتب 
لانصرانى عند خروجه إذ أزمع سفره أنه قد توجه إلى حيث أمره . فوجه 
التصراتى للبرجاوق الكتاب يغلظ به عليه . فكارتف سيب اصطلاحه توجه 
الكتاب إليه . فوجه النصرانى لاسلطان بأن يرجم إلى بلده » فرجع سالا فى 
جمعه وعدده . 1 

وكانت هذه الكرامة سببا بينهها للمؤالفة » وترك الشتكر وامواقفة فى حوائم 
السمين وإسقاط المالفة » نفع الله الجيع بقصدم ورحهم ورسمنا من يعدهم ء 
إنه غفور رحيم جواد كريم . 


٠7‏ فرنائدو دى لا جراكًا [:ة] 


2 
ومن كراماته الصادرة بفاس عنه 


الدالة على أن الله خصه برحمة من إدنه 


وذلك أن الشيخ ‏ رمه اله وصل إلى مسأكش » واجتمع إلى أمير 
امسامين أبى بوسف بن عدر الحمق ؛ برسم استنفار القبائل للغزو ببلاد الأنداس . 
فلما رجع إلى فاس راجعاأ بلغه أن ملك الروم تل على غرناطة » ونزات 
أجفان العدو بعرمى الخحضراء » محاصراً لما ومانعاً للحواز بالزقاق » واشتدٌ كرب 
المسامين وخيف التاف على الأندلس . فكان يدخل بيته بفاس ويقول لاحاج 
أبى بحى بن صاحة خدعه : « دعنى أثم » . فكان سى ويتضرع إلى الله 
تعالى » ثم مخرج وعيناه تحمرٌ 217 بالبكاء . ثم قال لهم ذات يوم : « قد فرج 
لله الكرب » » وانشرح خاطره . 3 وصلت الأخبار بعد ثلاثة أيام برجوع 
الروم خاسرين . 


. كذافى الأسل‎ )١( 


[0ة] حفة المغترب بلاد المغرب 0*١‏ 


2 
١00171‏ ظ] ومن كراماته م رضى اله عنه ل ومكاشفاته 
ودليل اختصاصه مولام ومصافاته 


وذلك أن أهل وادى آش توحهوا م مع الرئيس أبى الحسن » صاحب اليلد 
إلى مخاصرة حصرى_ طورش اللقون 03 أخذه من أيدى الروم عام ثلاثة 
وستين أو نحوها . وهبط الشيخ -- رحمه له فى جهلة الناس مع أصحابنا » 
أهل ارينتيرة : ومن حضر من الفقراء . وكنا نحو مائتى فارس ودون ألف 
راجل . فقوتل الحصن نمو «ومين وليلتين إلى أن فتحه الله . وكان الرئيس 
أنو الحسن قد أعس حرق العدة وهم بالإقلاع » يأسا من أخذ الحصن » وخوقاً 
0 نفسه وعلى السامين » لكون زعماء الروم بالفنتيرة كانوا أقرب إلينا من 

. فيا هح ارئيس بذلك تحرك للنزول من جانب الحصن إلى اغلة . 

0 له الشيخ : « إلى أبن 0 » . قال : « أهبط للوضوء » . قال له الشيخ : 
« ساق لك الماء » وتتوضا هنا . واللّه » ما نببط من هنا حتى يفتح الله 
المصن » حول الله » . وكان قد مات من الناس هناك بالسهم نحو اثنى 
عشر رجلا ؛ وجرح أكثر من مالة . 

فليا ملكه المسامون عند المغرب » وفتحه الله ونزلنا للمحلة » جاء الرئيس 
وقبل رجل الشيخ » بعد أن نزل عن فرسه » وقال له : « با سيدى » قد 
كنت عنمت على الهروب » ولا أنت ؛ ؛ والله » مأ فتعح لله هذا الحصن إلا 
ببركتك » والجد له » . وكان فى جملة من هبط معنا للحصن بطر «وسف ء 
ثقة السلطان ٠‏ فإنه كان ضيفًاً عند الشيخ » فصادف السفر » وهبط معنا على 
وجه الواققة . فلحقه هناك خوف عظم » فذكر ذلك لاشيخ » فقال له : 
« اركب » يا أبا المجاج » وارجع اوادي آش » فلسنا نرجم نحن حتى يفتتح 


7 فرناندو دى لا جراكًا الما 
اله » . فقال بطر بوسف يحم الإدلال عليه : « وله » لا أمثى حتى أجمل 
لك لصقة من هذا البرمم الذى جعلت منه لمن جرح من أسمابنا » . ققال له 
الشيخ محم الباسطة فى الظاهى : « مر » قند قلبت عليك هذا المين »© . 
يكن إلا ثانى يوم حتى ضرب بطر بوسف الذكور بسهم على الرفق حازه » 
وقطم الدرع الذى كان عليه من الجهتين » وجعلنا له من ذلك اليرمم لصقة . 
قال مؤلفه : كانت له » والجد لله » السلامة » أن”" لم يكن يبلغ جاه » 
[174 و] وكان له فى ذلك تنبيه وعلامة » أن ,قد بعد ذلك كلامه . 


(1) كذا فى الأصل » والأصيم إفء 


[0ة] محفة الغترب ببلاد المغرب 00# 


لذن 
ومن مكاشفاته يض 0-7 رى الله عله سل 


وما هو العهود فى إجابة الدعاء منه 


وذلك أن جمعاً من الروم غنموا أرضنا » فأسر فى جملة من أسر من 
للسلدين لب بن مقي .اغا إبد[اام أخوه للشيخ - رحمه الله - » فذكر 
ذلك له وهو يبى » وجلس عند باب الشيخ . فدخل الأولاد إليه » لخددوا 
عليه ذكره وتفجّع أخيه إبر [ا]هم عليه . فقال لمم الشيخ ‏ رحه الله : 
« تراه يهرب من الطريق ويجيء » وإلا باطلا كان مخدمنا أخوه إبراهيم 
إِذّا » . فكان كم قال » والجد لله على تعمه ودفع نقمه . 


4و“ فزنائدو دى لا جراتا [4ة] 


رون 
ومن تأثير همته فيمن لم يأخذ برأيه 


ووقف مع مالفة أمره ومبيه 


وذلك أن أهل حصر. تنجابر » من وادي المرية » كانوا قد نرّعوا عن 
غناطة ابن الرميمي »؛ وقاموا بدعوة السلطان محمد بن بوسف بن نصرنفى أول 
مدته . وكان ابن الرميمى مصالماً للروم إذ ذاك على المرية وجهانها » فوجه 
ابنه عبد الله بأربعائة فارس من المسامين وعددها مرك الروم ٠‏ وتذل الاءبن 
الذكور على الحصن محاصراً له » وشرع فى عمل منجنيق على الحصن: . وكان 
الشيخ أبو مروان فى الحصن فى جملة أقاريه وأهل بلده » فإنهم فيه شركاء جميعاً . 
'فاستدعاه عبد الله ليتكلم مع أهل الحصن لأن يرجعوا لطاعته وينصرف عنهم . 
غرج الشيخ وتكر مع عبد الله “ثم رجع وكل أهل الحصن فاتقادوا لأن 
برفموا فى الحصن علامة » ويترك واليه ومشرفه ويقلم عنهم . تأبى إلا أن 
يدخل الحصن » وحينئذ يسامهم . وكان من قول عبد الله بن الرميمى : 
« هؤلاء هم المسامون معى والروم ؛ وليس لأهل الحصن عن يلوذون ولا من 
ينهم » . وقال عريف المرية :'« يا سيدى » هذا المنحنيق على اللخلاص » 
ولله ما يبق لهم بقية من سورهم فى أسرع وقت »© . فقال له الشيخ : « فى 
قدرة الله أن يحرق ذلك المتجنيق بزيت الذى يعمه9؟ »> . ققال العريف : 
« سلامة الله أطلب » أنا لا أعمل شيئاً » إنما أدخل رأياً والروم ٠58[‏ ظ] 
مم الذين يعملون » . 


٠ كذا فى الاصل‎ )١( 


[9ةأإ محفة المغترب ببلاد الغرب هبو 


قال الشيخ : ثم أرانى ابن الرميبى كتاب والده » وهو يأمره فيه أن 
يعطى السلب والسبي الروم ويهدم هو الحصن » وحيقذ يقام عنه . ( قال :) 
فاجتمعت 5 المرعل » قائد فرسان المسامين » وقلت له : «أولا 3 واختلاطم 
مع الروم لكرج أهل الحصن على الروم وأفسدوم ؟ فاو اتقصلم عنهم وانتحرقم 
لخانب عنهم ؛ لنفسوا عه ن أنشهم 6 . فوعده بالاتفصال ععهم لناحية . فطلب 
الحريمل الكلام مع الروم حتى رجع لناحية أخرى ؛ كأنه يضبطها . 


قال الشيخ : فلما رجعت لأهل الحصن قلت لهم : « الحر ...”© فيج 
كذا وكذا وأن تقتلوا ويسبى حركم ؟ فترانى أخرج عن إلى بحانس » فإذا 
قدرتم أنى فى نصف اخرجوا على الروم خرجة رجل واحد » والله بعيدم . 
( قال : ) فلها صرت فى نصف الطريق معت الصياح قد قام » رج القوم 
علمهم وقتاوا منهم > وأ حرقوا التجنيق كا قال » وحرق معه الروم الذين عماوه 
كا قال » يا ما فى الأخبية » ورجم ابن الرميعي خاسراً ؛ ولم يحد من 
الله ناصراً » إذ أيد عليه من كان له خاصراً . 


٠ كلتان غير واضحتين » ورسمهها : الحى بأدر (؟)‎ )١( 


لف فرنائدو دى لا جرائًا 0 
5 
ومن مكاشفته المعاومة الشهيرة 
الدالة على رتبته. العلية ومئزلته الأثيرة 


وذلك أن الشيخ - رحمه الله كان فى هذه الغر ج00 يعمل المولد :وادي 
كش . فكان ذات بوم جالساً » والدقيق يغربل الطعام المواد » إذ دخل عليه 
من هؤلاء السفارة فتيران . فساما عليه وطليا منه أن بزودها وينصرفا . فتغافل 
عنبيا > فألا فى الطلب عليه » حتى لحقه انزعاج » وقال لما : « هذا الوقت 
يحتاج إلى معين » وأنا أقوم فى هذا الوقت ببذه الوظيفة وحدي » والفقراء 
يصلون من العدوتين برسم حضور هذا المولد والتبرك » وأنما هنا حاضران ولم 
تمؤلا على حضوره » دليل على قلة ساوككيا ونقص أدبكا . ثم إتكما جِثمًا من 
بلاد الدجن » وعلى وسط كل واحد منكما فرود سبعة دانير » . وأص من 
حضر من الفقراء أن يدخلوا أبديهم لأوساطعا وأن يخرجوا الفرود . فأخرجوا 
من وسط كل واحد منهما فروداً بسبعة دثانير » قتمدا فى الوسط ١١9[‏ و] 
ونافا وحلقت رؤوسها . وأراد الخروج عن الفرود للفقراء.. فأمى الشيخ أبا 
بكر بن الروبه » أمين لسرن ؛» أن يشترى لما با زعفرانا وزوّدما » ودفم 
لا الزعفران وانصرفا » وهو طيب علبهما داعيا باخير إلمبها » والجد لله 
على ذلك . 


)١(‏ كذا فى الأصل » ولعلا : المد 


القة ش أحفة الغترب بلاد الغرب 3 


و؟ 
ومن ذلك هلاك من لغار ياطنه عليه 
وتسيب البلاء على يدي السلطان إليه 


وذلك ما شاهدنه منه مع أبى الحم بن إدريس » مشرف وادي آشّ » إِذ 
كان ابن إدرس يصانعه ويقبل فى بعض لمظلومين شنفاعته » ويبذل فى خدمته 
استطاءته » إلى أن كان 2 آخر جعة من غمره عنما الله عنه - عامل الشيخ 
بالقبييح » وترك القبول من النصييح ؛ وأبى أن يقضى له حاجة . وححبته فى ذلك 
الحاجة » وترادف سوء المعاملة منه نوما بعد بوم . ولم يف فى ذلك من 
معاملة ولا لوم » وبادر سيئاته المستعدلة » وحلف ألا يقَضى له حاجة حتى يستوق 
أجله . وحلف الشم بخ ألا يكافه حاحة ما عاش طول ولايته نوادي آش . 

فقال له الشيخ الم أو يحي الال : دما أقل بقاء هذا الرجل هنا 
على هذه الخال »© . فبق الأمس م الأ بعاء إلى الجعة ؛ ونفس الشيخ منقبضة » 
مجتمعة . فوصل الساطان اباد » وخرج الناس للقياه بالأهل والولد . فلحق عقاب 
الله لمشرف فى الحين » وضرب بالسياط هو وبنو أخيه عحضر المسامين ؛ وعن 
ثلاثة أيام حان حينه » وانقضى » كا قدر الله دينه » واتنبب ماله » ولم ينل 
شيئاً من ميراله عياله . ودخلت البلد والشرف يضرب بالسياط » فوجدت 
الشيخ ببعض زوايا الجامع » بمعزل من لانيساط » فأخبرته حين أتيت ٠‏ بشيع 
ما قد رأيت . فقال لى : « من تغيري7 © على ذلك الؤنسان » لم أطعم طعاماً 
من بوم الأربعاء إلى الأن » . 

| قال مئلفه : ] نعوذ بالله من تسليط بلائه وغضب أوليائه والازدراء 


غ 


بأداء واحب نعانه 2 فكل أعس يقذره سبحانه وقضاته ٠.‏ 


. ف الأصل : يغير لى‎ )١( 


4 فرئاندو دى لاجراتًا اليقة 


ون 
[11ظ] ومن حفظ الله له فى إنفاقه وتصرفه 
وميل قليه عن قبول المنشابه ونحرفه 


وذلك أنه وصل » لخحضور وقت المولد » ناس مر1ى غمناطة وغيرها . 
فدفع له كل من يساق برسم الإنفاق شيئا ما هو ساقه » إلى أن دقع له فى 
الجلة رجل ربط ثم ليوقد فى ليلة اللولد . فأدخل الشيخ لداره جميع ذلك . 
وأوقد ما سيق من شمصع » وأحرق العود » وأراق ماء الورد » وتصرف فى 
جميم ذلك كله . فلا أخذ الناس فى الانصراف » قال له الرجل الذى كان 
دفع له ربط الشمع أولا : «يا سيدى » القابض فلان » من أهل غمناطة » 
وحه ذلك الشمع الذى دفعت للك البارحة » فادع له » . ققال له الشيخ : 
« قف قليلّا » . فدخل وأخرجه له وقال له : « لذلك لم أجد فيه للتصرف 
خاطراً . كنت كلا جئت لأخذها للوقد أجد خاطرى ينثر مها ؛ ردّها له » . 
فدنعها للذى ساقها » ودعا له مخير » وانصرف . 


[] نحفة المغترب ببلاد المغرب 0*3 


فنا 
ومن كراماته فى دفم الظاللين بالمّة 
وموافقته القدر فى ذلك بكامة 


وذلك أن فتى » كان يعرف بولد فطيمة السواقة » وصل وادي آش » 
باحثاً على الناس » بكتاب من السلطان ألا يتعرضه أحد فى شغله » لا قاض 
ولا رئيس ولا غيره . فكان يمد يده فيمن شاء » يطلب منه ما شاء » فلا 
يد منه منفذاً إلا أن برشيه بما يستعين على الفساد والمذلان ؛ يقول الإنسان : 
« عندك مال السلطان » » دون شمة ولا برهارف » وى خلال ذلك يأخذ 
منه بما أراد » ويبق ذلك فى أنواع الفساد » إلى أن طلب شاباً يعرف بابن 
شاب » خيراً فاضلا » وكان صهر الخطيب . فسحن باطلا » وترك كانه عاطلا » 
وطلبه بحملة مال » عاب عليه فى ذلك ومال . فطمع الخطيب بالشيخ أن 
يكمه فيه » وإن كان له قبله حق يؤدبه له وبوفيه . فك الشيخ لابن فطيمة : 
فأبى » ولم يقف إلا مع ما أخذ وجبى . وعنرم على السفر لغرناطة ثاتى يوم 
وأن محمل ابن شاب لسجن غرناطة ولم مخف من عقاب ولا لوم . لخجاء 
الخطيب للشيخ يبى معه همه ويستر معه فى الخلاص من تلك الامة . وقال : 
دما قدر ما يصنع من هنا إلى غد » ما يكون لهذا الهم نجاة أبداً » . ققال له 
الشيخ : « وما زال باب الفرج مفتوحا : فى [ ١١‏ و] صبيحة غد يصبح 
ان فطيمة مذنوحاً 6 . فأصبح » واللّه » مذوحما من الوريد إلى الوريد » 
و يثل فى صبر الخطيب ما بريد » وكانت عبرة لأمثاله وسبب ارتداع لمتبى 
فعاله » وأمسى وهو فى الترب مدفون » وسرح ابن شاب المدفون7© . 
[ قال الؤلف : ] نسأل الله ألا يغيّر قاوب أوليائه علينا » ويجعلنا ممن 


. كذاقى الأصل ء ولعلها : المسجون‎ )١( 


٠ 8‏ فرناندو دى لا جراكًا [4؟] 


2/1 
ومن كراماته -_- رحمه له - دعاوه الحاب 
وما أظهر الله به فى التهارشى من العجاب 


كان التهارشثى شاهداً ف الظالح 4 يا برى قا لصاح ولا عالم ( ولكنه 
كان عتثل أمر الشيخ وبرعاه » ويحفظ جانبه ويجيبه إذا دعاه . وكان أهل 
اريثتيره يحرثون للشيخ فى أراضهم » وكان العال يرضونه فى ذلك » كا كان 
فى الدعاء يرضهم » فواحد يرفق به فى اللوازم » وآخر يزيد عليه » ويجعله 
فى جلة أحل المظالم » إذكان لا يك فى حق نفسه » ويكتب فى حق سائر 
العوالم 4 إل أرت وصل عامسل أخذه بزمام الرفق . وكتب عليه بعص 
الحق . فاما رفع العامل زمامه » عتّفه القمارشى ولامه » وأغلط .له كلامه 
وأغرمه » وأراد ضربه بالسياط » وقال : « ماذا ينفعك اليحانسى الذى أخذته 
بالاحتياط ؟ » . ثم قال إلى الشيخ إن القمارثى توعده وأنذره بغرم ما مغى 
وهدده وقال : « ترانى أمضى وأغرم الشيخ ما فاته فها مضى ؟ »© . ولم يدر 
أنه قد سبق له عاجلا سوء القضاء . فما بلغ الشيخ مقاله سمعته يقول » إثر 
صلاة عصر الجعة » وقد اشتغل بإله : « اللهم » أرحنا وأرح المسامين شر هذا 
الرجل المسكين » . فر يكن إلا أيام قلائل حتى وصل نعيه » وعاد عليه سعيه » 
وقتل شر قتلة » ومثل به تمثيلا لم ير الناس مثله . نسأل الله العافية » وسبوخ 
الوافية الضافية » من شر 7" عاقبة مآله فى حق خاصته من الغيرة » وشدة 
غضبه على من ظلٍ » من لم يحد قاهرا غيره . إنه المنعم الى لا ترجو إلا 
خيره 3 وعليه سبحانه نتو 4 وإليه ورغب ونسال ٠.‏ 


. هذه الكلمة غير واضحة » ولعلها :ا سوءع‎ )١( 


[6,] نحفة المغترب ببلاد لغرب م 


8 
ومن كراماته دعاوه على المتنى الفذارى90© 
ويجازاة الله له بما كان يؤمل أن يجازي 


[١٠ظ]‏ وذلك أنا وردنا على مالقة عام ستة وستين وسماثة » فوجدنا 
مالقة قد اضطرمت 'اراً » والفازارى إبراهم قد رفع مها للمغالطة مناراً » وادعى 
النبوة والرسالة على مقتضى ماكان فى أصله من الرداءة والفسالة »كان يعد 
فها وقع من فتنة بين اشقيلولة والسلطان » بأنه المنتظر لإرغام أنف الشيطان 
وتوثق دعام الإسلام بأمراس من التقوى وأشطان » ويقول لامامة الدهاء : 
« إنما أنا رسول من السماء » . وبعد ما لف كذبه تصدق بالمصا إد] فة واحدة 
مها » فتتحدث تلك الدهاء عنها . فاما استغرق فيه مرى استغرق » تدرج 
لدعوى النبوّة والرسالة وتطوق » ومن قانحه من أهل المعرفة والدين سلط عليه 
الرؤساء المعتدين وكذب عليه عندهم وأرش ؛ وغير جانبهم علهم وحرش حق 
حمل أحد وجوهها أهين دون استحقاق » وضرب بالسياط وطيف به فى 
الأسواق » فطائفة يمتقدون أنه ول » وآخرون بزعمون أنه ني » بل قال هو 
بذلك وصرح " » ونادى على رؤوس الناس وبرح » وصحت بذلك على ألسنة 
أفذاذ من الناس أقوال . 

ووردنا نحن مالقة وى بسيبه فى أهوال . وكان يتوعد الشيخ وأحمابه 
والطلبة بالقتل الذريع . وكثر الكلام بذلك والتشنيع إلى أن هرب سببه ان 
الأخوص خطيب القصبة وتوعد الحطيب أبا تمد بن الشيخ فاضل الوقت وشيخ 
الطلبة . وأنبى الشيخ ذلك لارئيس ولامه وعاتبه . فقال : « يشهد فيه عدلان 


)0 هذه النسبة صحيحة ولكنها لا تتمغى مم السجع . 
(؟) ف الأصل : وسرح . 


م فرناندو دى لا جراًا [3] 


لى أضرب بهها عنقه وأقتله » . قال النيخ للذن يبلغون تلك الأقاويل : 
2 يشوك من شاهدان ويفتل دون نر ولا تأويل «( . وكان الناس يخافون على 
نقوسهم ولا درون ما إصدر هم من رئيسهم 3 وبق الس عل حاله والفازارى 
يكرٌ ويفة ”" فى ميدان محاله إلى أن أخذنا فى السفر بالأهل وطاعنا لسبتة 
فى الغراب و[لا] حان ارفم ال* شراع اقتراب وصل إلينا الفازارى الذكور فى 
زورق وحن م المرسى » 5 5 ن أصبح علينا قبل ذلك ععالقة ولا أمسى 3 
وإن كان قد تقدمت له فيا سلف للشيخ زيارة » وم نعتقدها ثواباً لنفسه لما 
كان 4 فإنه كان توعدنا بالذبح عن قريب 04 ويتلقانا وحجه خاتل مدب 6 وأراد 
أن يوثم أصحابه ويباهت خلصائه الضالين وأحيابه أن الشيخ ىر به وصدق 
17١[‏ و] وثبت دعواه وحقق . فسلٍ وقعد مع الشيخ فى الفرشة تدهناً » وقال : 
« با سيدى » ما منعنى عن خدمتك فى هذه امرة هنا إلا ما قل عنى من 
القبييح والخناء » . فقال له : « ما هذا الأس مى الشنيع الذى نسب إليك ورفع 
عليك 5 © . ققال : 2 أمابى أشاعوه ع ولسبوه ِل 4 وأنا للا أرضى أن 
يذكر ذلك لدي » . ققال له الشيخ : « لو لم ترض بذلك لنافرتهم وما 
ألفتهم وخالفتهم . أهم إن كنت بريئا قند ابتلى الأولياء بالبلا) » وإن كنت 
تظهر خلاف ما تبن بهذه البرايا فأسأل الله أن يأخذك من الجانب الذى 
تعلمان ا" إليه عاجلاً غيد أجل 3 « نعم » ل : « نعم » . قال : دم عنى »). 
فا أقنا سنتة 9 قليلا حتى نى قتيلًا ؛ وصلب بغرناطة مع بعض أحابه . 
وصار إلى النار » إذ النار أولى به . شا لئوا لمنجى حين هربوا ولا فاتوا 
لما طلبوا » ولا كان ارتفاعهم رفعة مقدار حين صلبوا » فلا هم بقوا ولا الوا 
ما طليوا . 


)١(‏ فى الأصل : و 


[0] نحفة الغترب ببلاد الغرب م 


٠ 
ومن كراماته  رطى الله عنه س مكاشفته يحالى‎ 


وإجابة دمائه فى حين أزمعت للشرق ترحالى 


وسبب ذلك أنى عنيمت على الثى إلى الحج » وأذن لى الشيخ - رحمه 
لله فى ذلك . وكان لى رققاء خمسة » من أهل وادي آش » عام سبعة . 
وأربعين ومائة . وفى خلال شه إلى الزاد قال الشيخ الصالح أبو يحبى الغسال 
ره الله ء يحضنى على رك المركة فى الوقت » ويقول لى : « الشيخ 
كر أن خاطره دتغير إذا ذكر له سفرك 4 لشىء قال نجده ف نقفسه 6 . 
وكنتث أن لا يؤر عندى كلام الغسال . 


فلماكان نوم من الأيام » وقد عنرمت على السفر ثالث يوم » بينا أنا مع 
أحابى » إذ “معت العصر » فقمت إلى داري لأجدد الوضوء . وكنت لشدة 
عنرى لا يقدر أحد يردنى عن خاطرى . فاما قعدت للوضوء انتقض عزىى » 
1 أجد له أثراً . فرددت رأمى إلى أنى » وقلت لما : « با أمى » زال مأ 
كان فى خاطري . وله ؛ لقد دخلت بعزى وم أجد الآن أثراً » . ْم خرجت 
لاجامع » فرأيت أبا بحي يتسم فى وجهي . [171ظ] فاما ركعت وسابمت » 
قال لى : « هل ثم زائد ؟ » . قلت : «لا »ما ثم إلا تقص © . قال : 
وهاهو ؟ » . قلت : « العزم الذى كان عندى قد انحل » . ثم ذكرت 
له القصة . فرد رأسه لاشيخ وقال له : « قفى الله الحاجة » . ققال لى الشيخ : 
« ماكان يذ كر سفرك لى إلا ويظلم باطنى لأس يظهر لى » وستحمد عاقبة 
قعودك » . قال لى أنو بحى : « لا قت للوضوء جاء ابن خالتك وأحابك » 
ورغبوا من الشيخ أن يعزم عليك فى الجاوس لوقت آآخر » فقال : « قد جعلت 


8 فرثاندو دى لا جراعًا | [4/] 


من كلة فى ذلك » فلم يحبه » (قال :) ثم سكت الشيخ قليلاً » فرأيناه قد 
اصفر واقشعر » وقال : « نسأل الله أن بره 4 . م خلوا للملاة » فوقت 
دعائه زال ما فى خاطرك » . 


وكان من جملة رققائى ابن الشيخ اللسطيّ الحداد » وكان قد حضه الشيخ 
على رك السفر فى الوقت . فواققه على تركه » ثم جاءه بعد ذلك » وقال 
له : «قد عزمت على السفر وجئت أسلر عليك » . قال له الشيخ : «م 
سترى كيف ترجع » . شتْى الخمسة وطلعوا من لقنت فى مركب » كروا يس 
ثم نزل بهم حصير مركب وغرقوا . فلحقهم مركب آخر » كارف خلفهم » 
فلقط من جملة أهل لمركب ابن الشيخ الذكور ورجلا آخر من أهل لوشة » 
وحملا لبحابة . ٠‏ 

ثم إنا كنا مع الشيخ قعوداً ذات يوم إذ دخل علينا ابن الشيخ المذكور . 
فقال له الشيخ : « ألم أقل لك « سترى كيف ترجع » ؟ »6 . فذكر لنا القصة 
كيف جرت » وأنه لم يستيقظ إلا وهو فى يمحاية » فوجد نفسه دون رفيق 
ولا زاد» فرجع . 3 إن الشيخ وى إِلّ رأسه وقال لى : «أخذتها وحهك » 
با أحمد ؟ هذا هو الذى كان يظهر لى » . وقال لابن الشيخ : « تمنيك 
السلامة » وكتبت خطاك » ولا عتب عليك ولا ملامة » . 


3 


[قال المؤلف : ] نفع الله بهم وجمع الفردوس بهم بمنه وكرمه وفضله . 


|5؟] تحفة المنترب ببلاد المغرب م186 


6 


ومن كراماته رؤيته للمميّر صاحب المصطق 
وحسبنا فائدة فى رؤيته وكنى 


العمراق » فأراد زيارة الشيخ حفيد حيدر فى خراسان ٠.‏ قال : فسألت عع 
الطريق 4 فقيل لى : 2 إن سافرت على العهارة مشيبث سذةه ة أشهر 04 وإن شفقت 
هذه الصحراء قبالها مشيت شبرين » . فقلت : « أنا لا أعيش إلا من 
حشيش الأرض 4 ولا أشرب الماء . 

فاستقبات خراسان على الصحراء وحدى » وأنا شاب » فشيت أياماً حتى 
وقمت فى محلة رحالة من الططر » [2؟١‏ و] فشيت فيهم نحو شهر » لا أننك 

. فقلت له : «وكف سامت د . فقال : : تركت الكلام وأظهرت 

ًّ أني أبم . وكان عل مسح من شعر » وهو لباسهم » فكانوا يظنون أتى 
ممهم . فيا انفصلت ععهم وفعث ف ركب من المسادين 04 فسألمهم عن قصنهم . 
فقالوا : « إن الططر خرحوا على بلادنا وعانوا فها ؛ وقصدنا إلى المعمر » 
صاحب رسول ا صلى الله عليه وس - « نسأل مئه الدعاء علمهم © على 
يدفميم الله عنا » . ( قال : ) فقات : « وهل أمثى إلا فى طلب فائدة ؟ وأي 
قائدة أعظم من هذه 6١‏ . فوافقهم قَْ السير ورافقهم حجى انعبينا إل اقلم 
ف تلك الصحر اء 4 مسير نه ثمانية أيام 34 والصحراء تدور 4 ٠.‏ خثنا لياب دار 
فى بعض قرى ذلك الإقلم . فاستأذنوا على العمر . رج إلهم شيوخ من 
حقلته © قم أأوهم عن مطلبهم ٠‏ فقالوا طم : « رؤية المعمر » ليدعو لنا على 
الططر الذين دخلوا بلادنا وعاثوا فا ' » . قدخلوا ء» 3 قالوا هم » عندما 
خرحوأ : ١2‏ يقول 9 : فى بلاده 2 إن شاء عمرها 4 وإن شاء خرمها 02. 


53م فرنائندو دى لا حراكًا ]6١[‏ 
فألخوا علمهم فى الدخول عليه » وفى دعاله لهم على الططر . ققالوا لمم : 
« إنه لا يدعو ل بأكثر » وأما الدخول عليه فلا فائدة لك ؛ فإنه عند رأس 
كل مائة سنة يذبى فى الضعف إلى حالة الطفل » وتنقلم أسنانه » وتنتتف 
حاجباه » ويخ كلامه م4 ينأ كا ينشأ الطفل » وتزيد قوته » وتنبت 
أسنانه وشعره » ثم يعود للالة الضعف . هكذا عند رأس كل مائة سنة » 
وهذا رأس ماثة سنة » . فانصرف القوم وبقيت أنا هناك ألم فى الدعاء وطلب 
الدخول عليه » حتى دخلت عليه » وهو قاعد » مغرقاً فى لفات قطن إلى 
عنقه ) ٠‏ وكلته » وكلنى بكلام ضعيف ء لا أفهمه لضعفه » ولا يحمله إلا من 
حمل الله أهلا لله . وانصرفت » فكنت أسأل أهل ذلك الإقلم عنه» 
فكلهم يقولون : « سمعنا أباءنا عن أجدادنا عن انهم عن أجدادمم أنه العمر » 
صاحب رسول الله - صل الله عليه وس » وأنه هو الذى دعا له بالتعمير 
وم ادق ©» . 

( قال : ) فلما انصرفت لقيت فى طريق الركب الذين جاؤوا فى طلب 
الدعاء من العمر » فقلت لم : « ماذا زادع ؟ » . قالوا : « نزل على الططر 
ححارة من السماء أهلكنهم » وهذه أسلحتهم عندنا وأمتعتهم »© . وأرونى من 
ذلك المحارة » فوحدمها 2 فاخراً ٠‏ فقات لم : « هذا هو الغيث[؟7اظ] 
فى بلادنا » قارا : « نعوذ يله من بلاد و فها الغيث مثل هذا » . 
(قال :) ثم مشيت أياماً حتى خرجت ؛ بحم الاتناق » ازاوية الشيخ الذي 
قصدت ل أ مخراسان » ومى على حد الصحراء » لم أعدها عيناً ولا 
ثمالًا ٠‏ ( قال 00 على الشيخ وعلى أحابه » وكانوا نحو ثلاث مائة 
رجل » وكنت لا أفهم | سام الفارسى » ولا ينهموتتنى . فأ كرموا حلي 
وبرونى . ثم أقاموا ثلاثة أيام » من بوم دخولى علببم » لم يتكاموا » إلى 
أن ورد فقير ينهم لسائهم » ققات له : « لمق أسأت الأدب عليهم فى دخولى » 
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فغير6م » فسأئهم " » فإن كان من قبلى انقباضهم استغفرت الله وتأدبت 
بأدبهم » . فذكر لهم ما قلت له » فقالوا : « واللّه » ما صدر منه ما يكره » 
وإعا رأينا انفرادنا دونه بطيب الكلام سوء أدب فى عشرته » فواقتناه فى 
الصمث . وأما من اليوم فأنت لسانه لنا » ولسانا له » . فكان كذلك . 


( قال الشيخ ‏ ره الله : ) ولقد عاينت عند ذلك الشيخ فقراء من 
الواردين عليه أكلوا عنده طعاماً 2 رغب منْهم فى تقبيل أقدامهم » فأبوا 
وقالوا له : « ما الحاجة اذلك ؟ » . قال لمم : هذا الطعام الذى أكلم عندي 
كان رزقم » حعله الله على بدي » وأقامنى فيه واسطة » وأتم أقامج له ىُْ 
مقام الرفق بى حتى صوَيم أقدامم ووصللٌ لتناوله هنا . ولو كنت أتكلف 
حمل رزق كل إنسان إليه فى بلده من العراق أو الشام أو الغرب وغير ذلك 
لعحزت بعد شدة التعب »6 . 

قال مؤلفه : فالجد لله الذى أرانا مرح رأى من رأى النى - عليه 
السلام داوق نفع ر وبة الصاطين من أهل الإإسلام وحعلنا من حزْب المفلحين 
أهل الاقياد والإإسلام . 


. هكذا فى الأصل » ولعل حتتها : فاسأهم‎ )١( 


44 فر نادو دى لا حراتكًا [46] 


1 
ومن كراماته غيرة المق له عند تغيره 
وما ف طَئّ اختصاصه مهذه القصة وتخيره 


وذلك أنى كنت حدثت بهذه القصة أسحابنا من أهل ارينتيرة مرة » ثم 
إنهم سألوه بعد ذلك » وأرادوا سماعها منه . قتغافل عن ذلك وأظهر اتقباضاً » 
فنظروا إن كأنهم يقولون : « أبن ما قلات لها ؟ » . فققلت لاشيخ : « أنا 
حدثتهم ما حدثتتى به » وفهمت مهم الأن تكذيبى » فلا تجملنى أحضر لهم 
البيّنة [8؟١‏ و] سماع ذلك منك © . وما زلت حتى انسط وذكر هم ما 
ذكرت . ثم قال طم : دما جعلنى أعرض عن ذكر ذلك إلا ما كان من 
عاجل العقوية نوما لكر أتكر عل هذا الخير . وكان من جملة طلبة غرناطة 
وفتهائها » وغير خاطرى سوء أدبه » وصدر منى جفاء لفظ فى حوابه 5 
الغير . فمند افتراق الجلس وانصراف أولائك النقهاء » وجاء ذلك الممكر ليركب 
على بغلته بالباب » ركضته بغلقه » فُكسرت ساقه . فقلت فى نفسى : 
«الذاكر ة مع الفقهاء والفضلاء إما القصد بها نزول الرحمة والئاس البركة . فإذا 
خرج الأس بِضْدّ ذلك » وأدّى إلى الضرر » فترك ذلك أولى » . واعتقدت 
ترك الأخذ فى هذه القصة » خوف عقوبة متكر لذلك »© . 

قال مؤلفه : إنكار المنكرين هذه القصة يكون من حيتين : قوم “دن 
الاعوام يقولون : « ل نر قط من عاش فوق الماثة إلا يسيراً 3 فكيف عدة 
مثين من السئين ؟]6. وقوم » من الذين ارنسموا 2 الفقهاء والطلبة « 
يحتحون بالحديث الذى رواه البخارى ومس وهو قول النى - عليه السلام اه 
« ثرون لياتم هذه ؟ » . قالوا : « نمم » . قال : « لا يبق على رأس مانة 
سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد » . وقال به طائفة من أهل المديث » 


[؟ى] أمحفة الغترب ببلاد المغرب 43 


منهم ابن العربي . وقد سثل عن هذا الحديث الفقيه الحدث أبو العباس العزق » 
وقيل له : « كيف يكون الحضر حيًّا كا يقول الناس وهذا الحديث يرد على 
القائلين بذلك ؟ » . فقال - رذضى الله عنه - وقد ذكر النصوص الواردة 
فى وجود اضر قدا وبقائه إلى الآن » قال : « لا يازم الأخذ بظاهى هذا 
الحديث إلا على قول من يقول العموم » ونحن إن لم تقل به انمكس علينا » 
وإن قلنا به خصصناه بما أوردناه . فكيف وصوب الحديث العظة بقصر 
الأعمار » والتحذير من الاغترار » والركون إلى هذه الدار » والإنذار بوشيك 
النقلة إلى دار القرار » والتحضر على حسن نظر المرء لنفسه يحميل الرأي وسديد 
الإيئار ؟ وإذا تبين حرى هذا القول فى هذه الضمار » لم يكز صوبه إلا 
الإخبار يموت من بق من أهل القرون الخالية والأعمار » وقد بين الراوى 
ذلك بقوله : « إنما يعنى بذلك اتخرام [؟7١‏ ظ] القرن » » والله تعالى أعير » . 


قال مؤلفه : لو حمل على العموم » لبطل ما رواه الشيخ أنو العباس 
العرفى » برفعه عن شيوخه إلى ابن عباس » قال : « الحضر ابن آدم لصلبه » 
ونسىء له فى أجله حتى يكذّب الدجال » » وإن كان هذا الخبر موقوفاً على 
ان عباس » فله حم السند إلى النى - صلى الله عليه وسل - إذ مثل هذا 
لا يدرك بالقياس » وقد قصر نظر على أنه الرجل الكذب للدجال من يعتمد 
على مقاله من سروات الرجال . ذ ثره معمر بن راشد فى جامعه » وعيد الرزاق 
وأو إسحاق » صاحب مسلٍ » فى حديثه . وإليه كان يذهب ابن القاء 
الطرابلسى » وأبو الحسن القابسى » وابن الدفاع » وابن بشكوال . وقد روى 
مكحول عن أنس رؤيته للخضر واجماعه مع النى - صلى" الله عليه وسل ع 
وحديثه معه ونزول السفرة عليهما بالطعام » وأكلها الثلاثة مها ... (الحديث). 
وهذا وغيره فى ذلك يكن » ولو كان الحديث الذى احتج به مرك قال : 
«يموت الخضر على العموم » » هو وغيره من الأحاديث . لكنا تقول بقول . 
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من يطعن فى الأحاديث إذا حملت على ظاهرها وعمومها » والعياذ بلله من 
ذلك . وإذا تخصص الحضر من ذلك العموم » فليس ببعيد أن يتخصص 
هذا الرجل العمر بتخصص الحضر س عليه السلام ‏ . 


[ى] تحفة الغترب بيلاد الغرب 4١‏ 


1 
ومن اصطفاء أولياء اله له واستخلاصهم 
ش وإلزال حواجمه م واستنباطهم له واختصاصهم 


حدثتى - رجه الله قال : كنت مجبل لبنان إذ جاءتى رجل » 
فقال لى : « يا عبد الك » قم معى تعاوننى على دفن ميت » . فشيت معه 
حتى دخل مغارة كان يأوي إلبها » ثم استلق متوجياً إلى القبلة » وقال لى : 
ديا عبد اللك » ادفتّى هنا فى “وبي » . ثم تشهد وفاضت نفسه سل رحمة الله 
عليه . ( قال : ) فقلت فى نفسى : « هذه من حجر » وليس لى فأس 
أحفر به له . فا أصنع ؟ » . ثم وقم فى خاطرى أن أحفر له بالعكاز الذى 
بيدى . فضربت به فى الوضع الذى أعرنى بالدفن فيه » فإذا به كأنه تراب شير . 
غفرت له قبراً » وغسلته » وكفنته » ودفنته . وخرجت فلقيت أحد الشاخ 
متوجها مع تلاميذه لحضور موته ودفنه فقال لى : « فزت بالأجر وحدك » . 


قال مؤلفه : فانظر أحوالهم » فى المات وركونهم لأمثاطهم ”© . 


)١(‏ إلى هنا تنلهى الورقة رقم #برح ظ ء أما الورقة ١:‏ وو فتشمل بقية الورقة ١56‏ ظ 
( باب 07؟ ) لأخطاء وقعت عند تجليد الخغطوطة . 


8 فرنائدو دى لا جراكًا [5ه] 


207 
١6 [‏ ]60 ومن كراماته ده رضى اه عنه ل وزهده 


وخروحه عن متاع الدنيا ف حال حهده 


حدثئئنى - رحمه الله قال : لما انفصلت من اسم » متوجهاً ازيارة 
أبى بالأندلس » كنت ماشياً على ساحل آثنى » إذ وجدت على الساحل نو 
قنطار من العنبر . فنقلته إلى حيث لا يبلغه الماء إذا امتلاً البحر » وسقت معى 
منه زنة ربع درم أو نحوه . فلا بت عند الشيخ أبى يعقوب بن محفوظ الببزري 
فى سلا » جعلت فى النار ذلك الثىء من العنبر الذى سقته . قال لى الشيخ 
أو يعقوب : «أرى عندك ذلك العنبر» أبا مروان » . قلت .له : « ما تقول 
فى قنطار منه ؟ » . قال : « ولله » لا أفارقك إليه » فإنَ ألف دينار عل" 
ديا » . ( قال : ) خرج معى هو وابنه » حتى أريهها إباه » ووادعتها 
وانصرفت . 

قال مؤلفه : أخبرنى الشيخ أبو مروان أنه عوقب على تقله ذلك العنير 
بأن ببق مضطراً 1 بأكل طماماً ثلاثين وم . قلت له : « لأي معنى ؟6 . 
قال : « لأى كنت فى ذلك الوقت لا التفت إلى شىء من متاع الدنيا . 
فليا اهتممت به ونقلته » كنت ذلك التفاتاً إليه » . ثم قال لى : « لو وجدته 
اليوم ما زال من يدى » فإن معى زكرياء وإبراهيم وفلانة وفلانة » ( يمنى 
أولاده ) . 

قال مؤلفه : فسبحان المائم امعطى الأخذ بناصية من يطيع ويخطىء ويبادر 
للطاعة أو يبطىء . 


)١(‏ يقم هذا الباب من الخطوطة فى نبهاية الباب 1؟ الذى يشفل الورقة 11/4 » وسبعة أسطر 
من الورقة م١‏ و . 


[8ه] محفة الغترب ببلاد الغرب 0 


6 
ومن كراماته كلامه على الخاطر فى الحين 
وترور قسمه على م يكون قبل التكوين 


وذلك أنى كنت رأيته قبل أن يشتغل بسبب المرث والزراعة » وهو قد 
أخرج [١7١ظ]‏ من داره بوادى آش قحا وأقرَ[ه] على دابة أو دابتين » 
وكان متى احتاج إلى شىء باع قحا » وكان بطحرن منه فى كل شهر قدر 
حاجته له . فقلت فى نفسى : « من أبن يحيء هذا القمح » متى اشتراه » 
من أعطاه له ؟» . وم أكن أعرف له فى الوقت سط جانب لشرائه » ولا 
كنت أعرف من بوجد له على وجه الفتوح منه إلا النزر اليسير . فرد الشيخ 
رمه الله رأسه إِّ وقال لى : « والله » لا أزال أخرج من هذه 
الدار قحا ما عشت هنا . وكذلك » والله » كان . ولقد صار الدار بعد ذلك 
أصلا » وما زال مخرج منها قحا حتى سافرنا لسبتة بعد أعوام كثيرة ‏ رحه 
الله ودركه رضاه . 


ع فرنائدو دى لا حراتكًا [44] 


1 
ومما حدثتى به من كرامات أمثاله 
وإعلامه بما يصير إليه آآخر حاله 


وذلك أنا كنا بارينتيره » وأحمابه بها بحرثون له فى أزواج كثيرة » وجمع 
متهم يتلعون الشيح خلف الأزواج ؛ وهو هناك - رحمه الله ؛ إد رأبته 
تبسم وقال : «كنت فى أسفارى » إذا سمعت برجل صالح » قصدته . فذكر لى 
بالشام رجل » فقصدته » فصادفته يقلع شيحاً » وعبد له يحرث . فساءت عليه 
وسألت منه الدعاء . ثم قلت فى نقسي : « هكذا تركت أهلى فى موضعى » 
ها الزيادة عللهم » . ونظرت إليه بعين النقص . فنظرنى » وقال لى : «ما ”© 
عليك أن تقلم من هذا الشيح » . فلا كان فى هذا الوقت تذكرت لقوله 


ما 


رةه أبله ورضى عنةه ونفعنا به وبأمثاله سا , 


)١(‏ فى الأصل : ماما. 
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| 
وحدثتنى - رمه الله عثل هذه القضيّة 


دلالة على شرف معاشريه ورتبهم السنية 


قال : كنا فى جمع مر الفقراء نتذاكر طرق القوم وسيرهم » وآدامهم 
ومذاهيهم » ققام فقي ركان معنا جالساً » وكان متزوجاً » يبيت فى منزله ويقعد 
معنا بالهار » فتكلٍ فى التصوّف ذات يوم إذ وقع الكلام فيه . ( قال أبو 
مروان : ) فقلت أنا : م عا لقوم يبيتون متلذذين بين أكاذ النساء» 3 
يتكامون باللبار فى التصوف © . ققال لى : « لا عليك , لله رحال ؛ ولا 
رضاعتك التى لم تكل ازوجوك الآن » لكن إذا كان فى وقت كذا سترى 
إن قدر أحد يمخرجك”؟ عن مثل ذلك » . ( قال: ) فوالله » ما تعدى الوقت 
النى حد لى حتى تزوجت » وركنت با قال - رحمه الله تعاللى - . 

[176 و] قال مؤلفه : كل إنسان ينفق مما عنده » ويأخذ ما قم له مالكه 
وحده » سبحانه لا إله إلا هو لا شريك له وحده . 


. فى الأصل : عزجك‎ )١( 


15 فرناندو دى لا حراتًا ]5١[‏ 


0/0 
ومرء كراماته فيا رآه وشاهده 
أيام راض نقسكه ف الأسفار وجاهده 


قال رحه اله : سافرنا مع اركب الشاى فى نحو مرك سبعين 
8 و 7 ع 54 5 م 
فقيرا 4 مع الشيخ الى الحسن الأخلاطى 6 وكلهم عل ر مأ بإيدى للق 
متواطىء » وكانوا إذا نزل الركب قال رشيد » أخو الشيخ أبى المسن » وكان 
صاحب الزنبيل مع طول الزمن » فتوضأ وركع ركعتين » ثم شد وسطه بمنديل » 
وخرج وف ذه الزبيل 34 وتوحه نحو القيلة بالذكر مشتفلة 5 عمال بالجد 
والشكر لاضيه للخلق متعرض » وباطته عنهم معرض © الرأس منه مطرق 5 
والقلب بالول متعلق » فيلق له فى الزنبيل من يلق من حضر من أنواع 
الكل . فإذا حطّ الزنبيل المدروز السائل » مد صاحب السماط » وأضاف 
الشكل مك إل ما هو مشاكل 4 فيا كل الفقراء 4 والدروز إل تاحية متفصل ٠.‏ 
فإن فضل شىء إلا جوع بومه مجوع مذه متصل » إلى أن أصاب 3 مصوان 
١‏ وما 15 عطصل مئه المثثى على القدم . فرحل الركب 4 وأقام الققراء مت وكلين 
على من بيده إرزاق العباد يرزق » بسبب وغير سبب حرياً لمعتاد . 

(قال :) ثم إفى رأيت الرشيد ثاتى يوم فمل كا تقدم قبله » فتوضا وركع 
وشد وسطه » واستقبل بالزنبيل القبلة . فم يكن إلا أن أبطأ ساعة علينا » 
. وأتى با كان يأتى به إلينا . فد منه السماط مثل ما كان يمد » وظهر من 
الرشيد الصدق فى الباطن مع الله والجد . فقال له الشيخ أنو الحسن أخوه : 
« ما هذه الفضيحة ؟ » . فقال له : « لتكن نفسك مسترمحة » أنظن أنه 


قط 7" لقللى بمخاوق اعتلاق ؟ واللّه » ما شهدت فى مصر والشام والعراق فى 


() كذا في الأصل . 


[ثة] محفة المغترب ببلاد الغرب لاه 
إعطاء ولا أخذ » إلا الك الخلاق » . ثم إنه لم يزل كذلك دأبه مع طول 
الطريق حتى وصلنا إلى البيت العتيق . 

قال مؤلفه : فانظر ‏ رحك اله من يطعم هذا الطعام » ويعاشر 
أولائك الأقوام » كيف لا يسر مخدمة الخدام ١51‏ ظ] وتصرف فى ذكر 
ما ثره الأمدة والأقلام 2 وترعى له المودة وحفظط الذمام . 


14 فرناندو دى لا جراكًا [؟ة] 


55 
ومن خواطره الصادقة ف هذا المعنئى 
وما له من الصدق فى خدمة أصابه لفعنى 


لها 


قال رحه الله : دخلت قرية فى الشرق » ونحن على ذقة 
فدروز الفقراء قل يعطوا شيئاً » إلى قرية أخرى كذلك » إلى قرية ثالثة كذلك . 
فقال الفقراء : «ما أراد اله منا إلا الحلاك مبذا القبض الذى قبض علينا » . 
(قال :) فبينا نحن فى شعراء ماشين إذ مس بنا ظبى » فوقع فى نفسى أن 
أتبعه . فرميت مسحي » والبعته حتى لقته » [وإ قد غرق فى غثاء السيل » 
وأخذته وحملته إلى الفقراء . فذنحوه وشووا له واشتروا خيزاً جلره » وجهزوا 
به وقتهم . والجد لله الباسط بعد القبض » الأنى بعد الشد بالمفض . 


[عةأ تحفة المغترب ببلاد المغرب هوه 


+0 
ومن كراماته مكاشفته بثكمى رفقانه وهو غانب 
وإطعامه لمم على نحو تمنيهم للأطعمة الأطايب 


حدثنى أبو عبد الله السكارن - رجه الله قال : خرجنا مية من 
الربة » “ريد وادى آش » أنا وابن عبى محمد وأبو جعفر بن أرقم وعمر الراعى 
السرقسطى » وكانت الطرق مقطوعة بكثرة مواظبة الروم علبها » وقصودهم 
إلها . فصادف خروج الشيخ معهم » وكان الشيخ إذ ذاك فتى جاراً . فكان 
يتقدم أمامهم فى مواضع الحوف ظ يتلم عليها, ( قال : ) فتذاكرنا فى الطريق » 
وهو على بعد كثير منا . وأخذنا فى أنواع الأطعمة » وتمنى كل واحد منا ما 
اشمهى . فقال أحدنا : « كنت آ كل بيضا مقلواً ممولاً فى خل » . 
وتمنى الآخر شربحة وجوزاً . وتمنى الآخر قسطلاً فى النار مشوّطاً » وتمنى آخر 
دجاجة رة ببيض . 


6 


( قال : ) فلما وصلنا ونزلنا عنده بيحانس » قدم انا شريحة وجوز 
وقال للذى تمناها : « كل ما تمنيت »> . 3 أى بقسطل: وشوطه فى التار » 
وتقدمنا إليه » وأشار للذى تمناه وقال له : « كل ما عنيت 6 . ثم أتى باخيز 
والبيض فى الكل » وقال لمن تمناه : « كل ما تمنيت © . ثم ألى بالدجاج 
تمراً بالبيض » وقال لتمنيه : « كل ما اشّبيت » . ( قال ابن السكان : ) 
فبقينا طول الطريق نقيّد ألفاظنا » ولا سرح فى [177و] الخارج خوق منه 
الحاظنا . 


(2 


| قال المؤلف : ] تبارك الله الذى كاشف أولياءه بالغيوب » وأنعم علميم 
درك المطاوب 2 وقدر على مثل يكثرة العيوب 3 واكتساب الذنوب . 


]14[ فرناندو دى لا حراًا‎ ٠٠ 


١ 
ومن كرامات الله له وحفظه عن التلف‎ 


ونجاته بصوت هاتف به قد هتف 


حدّثنى ‏ رحه اله قال : كنت » إثر وصولى من المشرق » أطلع 
من محانس إلى جبل شلير » وأغيب فيه ثلائة أيام فى السياحة » وأنهى إلى 
أعلى الجبل الذي على غرناطة منه » ثم أرجم إلى بحانس . ( قال :) فكنت 
أمثى فيه ذات ليلة » وأنا قبالة حصن ونجة » بموضع يقال له السّخْرة » إذ 
معت نداه على بعد : « خذ المنى » يا عبد اللك !»> . فأخذت ينا » فلا 
رحهت بالمار 4 نظارت ا موضع 34 فوحدته على حافة عظيمة » وصحور عالية 4 
و بدّات قدما لم أر أبداً . 

قال المؤلف : فتعالى الله حافظ أوليائه » ومنببهم على لسان من شاء من 


أهل أرضه وسمائه . 


[55ة] تحفة المغترب ببلاد الغرب ٠١١‏ 


0 
ومن كراماته قعوده ازيارة الأبدال 
ووفودهم عليه من رؤوس الجبال 


حدئني - رحه الله - قال : كنت » فى أول وصولى من الشرق » قد 
خرجت لية من السبحد بيحانس » من صلاة العشاء الآخرة » إذ ثممت رائحة 
الشّعر اء قد ملأت السحد » 3 اعترضنى رحدل ساب السحد » فس عل »2 
وصاخنى » وعليه دلق . فُشى معى إلى منزلى » وطلب منى ل بى فى 
الوقت عن الغير » فوافقته . فلا سألته من أبن مقدمه قال : « من أعلى هذا 
الجبل » (يعنى جبل شلير) . فقلت له م لك 41 . قال : « منذ 
سيعة ا 4 . قلت : « وما تصنع بالإقامة به » وهو مثلج » بارد » 
مدب ؟ » . قال لى : «أنا من قصر عبد الكرم ٠‏ جنت من الشرق إلى 
أن 0509 لقربة جرّاشُ زائراً بها للشيخ أبى العباس التنجابري . فلا رأيت 
حسن لباسه » وضخامة حاله » اك ماله » سامت عليه وقلت له » بعد أن 
قمذت معه : « عهدي [/الااظ] بالمشامخ يلبسون المسوح والدلوق » وأنت أرى 
لك اليل والأمو ال والانساع فى املاس والأخو ال » . فقال : « قال الله 
تمال : هذا عَطَاؤنَا » قَامئن وذ أشسكة بير ساب »© . فقلت له : 
«أرى إمساكاً ولا أرى مناً » هذه مخازن مقفل عليها » ومواش لا يقدر أحد 
أن يتوصل إلمبا » وخيول مسومة وملااس معامة » . ثقال الشيخ أو العياس : 
« هذا هو مقانى » أقامنى الله فيه فى هذا الوقت . وأنت » ما الذى محملك 
على الأسفار » إذا كنت لا تاتفت إلى ما بأيدى الخلق » ولا فى الوقت ممن 
تراه أهادً لأن تأخذ منه فائدة ؟ فاطلع لذلك الجبل تم فيه حتى تلق اله » . 


. سورة 8*ء آية ل"‎ )١( 


٠١!‏ فرنائدو دى لا حراكًا [5ة] 


فأخذت كلامه بقبول » وطاعءت لهذا الجبل منذ ثلاثة أعوام » لم يشعر بى 
أحد » دتى سمعت رعاء الم يتكامون عنك . فقلت فى فسى : « هذا واحد 
من أصحابنا » فنزلت إليك » . فبات عندى الشيخ تلك الليلة ورجع لموضعه . 


( قال الشيخ أو مروان - رحمه الله - : ) 0 جاءنى رجل آخر » كان 
مقيماً بكدية منتتاى » ما بين بحانس وبلذوذ » كان له بذلك الوضم لانة 
أعوام وم يكن يعرف ذلك الرجل الأخر الذى فى الجبل ولا درى عنه » 
وكان بين الموضمين نحو سبعة أميال » إلى أن سمم ذلك الرجل المذكور أيضاً 
عن الشيخ أبى مروان والصيادون يتكلمون عنه » فازل إليه . ( قال الشيخ 
أو مروان : ) فصعت لما طعاما [ من ) دقيق درمك »2 يمر وزل » 
ووضمته يينهما يحشر طيوج تحت الطريق », عنصب لماء بين الشعراء » وذكرت 
قول اله تمالى ‏ : « رجَال صَدَقوا مَا عَامَدُوا اللّهُ عَلَيْهِ » . 
( الآية )© . فتذاكروا وطاب الوقت . ( قال : ) وكات أحدها صوفيا 
والآخر قيباً . م رجم كل واحد منبهما لموضغه » وكانوا بعد ذلك ينزاورون 
فى مواضعهم إلى أن سافر الذى كان منهما عنتناغى » وبق الآخر يحبل شلير 
يتردد إلى الشيخ والشيخ إليه » مدة عامين » فى خفية من الناس » إلى أن 
جاء ذلك الرجل ليلة فألق فى دار الشيخ عن خارج حطبات . رج فوجده » 
وأدخله لغرفة ء على انفراد ممن كان فى الدار من الواردين ١3,8[‏ و] من 
وادى آش » فطلب منه مصحفاً ينظر فيه حرفا . فأعطاه ونظر فيه » ثم قال 
له : « تفقذنى غداً فى موضىى من الغارة بالجبل وشاهد موتى هناك وادفنى »© . 
ثم رجع لموضعه على سبعة أميال . فاما أصبح سافر الشيخ مع أهل وادى 1ش 
ناسياً امهد ذلك الرجل . فءا كان على مقرب من خندق أوس تذكره » 


(1) سورة 8ع آبة 7# . 


و ع تحفة المغترب سلاد المغرب ١.0‏ 


وقال لأحل وادى اش : « أنا أريد أن أرجع عن هنأ لأس أكيد كنت 
نسيته » ومع ذلك الزييب غال عنذك وأنا لا آكل إلا اازبيب » وماذا عسى 
أن يقوم بى من الزييب مع غلانه ؟ © . 

( قال مؤلفه : ذكر لى عبد الرحن بن القدح » ركان سافر إذ ذاك ممه . 
إلى الاج علي بن الخفار : كان الذى قال فى السر ارجل آتخر « الزييب عندنا 
غال والشيخ ا يأكل إلا الزييب وماذا عبسى [أن ا يقوم به مئه » فذكر 
الشيخ ذلك لما كوشف به على وجه التوبيخ لقائله ) . 

قال عبد االرجرى المذكور : وكذلك كنت رأيت الشيخ وقد وقفت 
الشمس بفحص عبلة فى ذلك الطريق واشتدٌ الأرٌ وهو يقول : « اللهم ارفق 
بنا » . ( قال : ) لغاءت ق الحين إلينا سحابة بلتنا . قال الشيخ - رحمه 
الله : فوصلت ذلك الرجل الذكور فوجدته يحود بنفسه . فلا قضى تحبه 
غسلته وكفنته بثيابه كا أملى ودفنته . 

قال مؤلفه : لقد طلعت مم الشيخ مرة لقبره وكان عليه مثل التاوت من 
صفّام أكل وهو حجر ذلك اوضع . فلما ترحمنا عليه قال لى الشيخ : « اقلع 
هذا الصفاح والقه إلى ناحية » . ففعلت وعنى هو أْر القبر بيده . فلما كان 
بعد أيام سألته عن ممنى ذلك . فقال لى : « رأيت ذلك الرجل فى النوم » 
فسألته عن حاله » فأخبرتى أنه فى اليم 6 . م قال للشيخ 6 « إلا أنك 
أنت 0 تتصفنى » لأى طليت السترة بنقفسى ففضحتى »© . 

وكان الناس إذا وقع لوباء فى مواشيهم عمدوا لذلك القبر فأخذوا من 
ترابه وسقوا فى الماء منه مواشهم » فارتفع منها الوباء . رزقنا الله بركتهم 
عند ذكرم وحشرنا معهم فى جنة [ ١74‏ ظ] الفردوس » محل مقيلهم ومقرهم عنه . 


00 فرثاندو دى لا جراكًا‎ ٠ 


إن 
ومن كراماته كفاية اله له عن وثوبه 


والقاؤه بعد العجز عن صهوة مركوبه 


وذلك أق ميرت معه مرّة على خندق ولد الحاج بعَكَبضيه 29 , فقال 

لى الشيخ : خطرت مرة على هذا الوضع وأنا راكب على بغل وى جل ل من 
التين » وكان فى ذلك اللوضع الثلج قد استعلى . ( قال : ) فنزات وركه 
الضحى ٠“‏ لم جثت لأركب » فوجدتى كأنى مقيّد و( أطق على اكوب 
بوجه من الوجوه . فتعدت بالأرض » وأدخات رأسى تحتى » وبقيت و 
الله تعالى . فر أخرج رأمى من تحتى إلا وأنا فى وسط الدائة راكب وم 
أدر كيف . ( قال : ) نت على الطريق بالبكاء حتى إلى قرية عبلة . 

قال مؤلقه : رموا بالسلاح » فنازوا بالف لاح » واتقطموا إلى الله وم 
إستعينوا بأحد دونه » تكقام بفضله كل مؤونة » ووثقوا به فَكفامم وأعانهم 
عل مرادهم وأغناهم . 


1 0 : تحفة المغترب ببلاد الغرب نيال 


عن 
ومن دلاثل صدقه ف الإفاق مم مواه 
وإنزاله البركة فما خوله تعالى إواوالاه 


وذلك أنه كان عند مجيئه من الشرق ترد الأفواج من الخلق عليه ؛ 
برحل قوم ورد اخرون ؛ وهو قام مخدمة الكل وموم من مال أبيه 0 
وكان لأبيه موضم بيحانس » يعرف بالغرس » كثير الفواكه”© والأرزاق » 
وكان مباحاً للواردين » يتصرفون فيه كيف شاوؤوا لحسين رجلا فى كل يوم » 
وأكثر وأقل © مع طول أيام العصير : قوم يأ كاون وآخرون يقطعون 
ويتداعبون”؟ على طريق الباسطة كل إنسان وما اقتضاه خاطره . 

وكان والد الشيخ - رحه اله ابن عم يعرف بعبد الله بن بشر» . 
وكان شيخ القرية وتمازحا للحكام وآتمذاً معهم فى مآخذم » على نحو عادة 
أشياخ القرى ‏ عنفا الله عن انيع . فكان ١54[‏ و] يقول ابن عبى المسكين 
وكان ولده عيد املك من عهلة العزاب الخلطين غاية سمه عليه مع العمزاب 
خحسون ديناراً فى العام خطيئة للحكام تراه ما يضم معه فى الغرس هذا العام 
تينة واحدة ٠.‏ 

فلما انصرم فصل العصير جاء والد الشيخ لابن عمه المذكور فال له : 
)2 قم مى 0 . ققام معه حي وصلا للغرس لذ كور وشيرات التين صزمة ف 
البيت واحده فوق أخرى . ققال له والد الشيخ : <. كانت إصابق كل عام 
فى هذا الغرس من التين ؟ 6 . قال : « حمسون قفة بيمانة ربع » . فقال 


. فى الأصل : الواكه‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : ويتراءون‎ 


اميل فرنائدو دى لاحراكًا ]٠٠١[‏ 
له : « عد هذه » . فمد اثنتين وخمسين قنة بزيادة قفتين على كل عام ولا 
يؤّكل منه إلا بالمعروف . ققال له والد الشيخ : « وله » ما فيه تينة من غير 
هذا الغرس © . فم يكن لان عه حظة إلا أن قال : « الذى أدرى أنا 
أنه إذا قطعت تينة من موضعها لا تنبت فيه إلا إلى العام الثالى » . 

قال مؤلقه : هذا كلام مفقود 4 00 بصيرته موجود » للا بتكل إلا عا 
شاهده ف المعهود م( ولا درق أن خرق العوايد من الخارى ف الوحجود ٠.‏ 


. فى الأصل : عبن‎ )١( 


٠١١ أتحفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]٠١1[ 


زازع 
02 أماته أذ دلانا اخلاصه وصدقه 
وهدن . و 6 و 


وضع البركة - ركى الله عنه - قى ررقه 


كان له س ربهه الله بيحانس ثمرات قسطل » وكانت عند بعض أقاربه. 
على وجه المسساقاة 29 . فكات الناس يأتون لحل الشيخ أفوااً برسم الزيارة . 
وربما كان فنهم من يأتى بسلة فاكية . فكان الشيخ يطعمهم منه الكثير . 
مشوّطا فى النار ورد علمهم أوعيتهم مملوءة منه » وذللك مع طول شهر أ كتوير » 
شبر القسطل » رعا كان مخرج من القمطل فى اليوم الواحد قنطار » وكان 
الشيخ يقول لقريبه الساق الذكور : « إذا وقع لديك حية أو حيتان القها فى 
المطمورة ولا نحقرها » . فيقول : « وما ينض من هذا وما خطره؟ » دعه 
يؤكل كله فى سبيل الله » . قال له الشيخ : « ؟ كانت إصابتك فيه أبدا ؟ 6 . 
قال : « حمسون رع » قال له : « خذ مني حقسين ريع من ذلك المطمور » . 
فكان [5١١ظ]‏ يلق فيه فى اليوم ما أجلت من ,سير حبات . فلما انصرم 
شهر أكتوير فتحا الطمور فوزنا منه اثنين وخمسين ربعا . فمعجب الساق 
وقال : « إتما البركة فى الاعماد على الح الباق » . 


(1) فى الأصل : المساقات . 


]٠١؟| فرنائدو دى لا حراتكًا‎ ١٠ 


لد 


ومن كراماته وما بوجب له فى ماله الزيادة 
استعداده فى المولد البارك لأهل الوفادة 


كان س رعفضه الله ل يستعد المولد النى - عليه السلام اما يكفى 
الواردين من الطعام » مع كثرة الترادف والازدحام » حتى كان له فى بعض 
تلاك الواسم ما يزري فى الاستعداد باحتفال الناس فى الأعياد » وإن كان 
أولئك الورّاد بزيدون على عشرة آلاف بأعداد . فكان يذب لهم ما يكتنهم 
من البقر والهم » فيأ كل الحتقر والمحترم » والفقراء يقترون إليه من البإدان 
فتردون على أخصب ما كان من بشاشة وبر وإمكان » فيبق الإطعام والسماع 
فى كل ناحية ثمانية أيام متوالية » وكل نفس مرى هجوم الدنيا سالية . 
فينصرف كل إنسان من أولثك الورتاد بما اشتبى وأراد » كل ذلك من مال 
الشيخ على انقراد . 

قال مؤلقه : إن من أيحب ما شاهدته دن البركة أن جاء ثالى م مدن 
الولد عبد الله المجكسى الفقير . فقال للشيخ : « ياسيدي » طلب لى فى 
الدار لعقة عسل » على وحه اليركة » من بقية طعام الولد » . فقال الشيخ : 
« لعمري » ما أظن بق شىء ء فإن العسل كان اثنى عشر ربعا » أطعمنا منه 
مانة وحمدين مائدة » على كل مائدة عشرة رجال » . عملنا حساب ذلك » 
فوجدنا العسل لم يبق منه شىء » وكان ذلك الولد فى هذه الغرّة » ولم يصل 
من الناس إلا القليل . وما زال المحسكسى بلح فى الطلب » حتى قال الشيخ 
لخادمه حمد بن سكن : « ادخل ء عسى تلقط له شيئاً » ٠‏ فغاب سيراً » ثم 
جاء بصحفة مملوّة عسلاً ٠‏ ققال الشيخ : « وأرى الرزق كان باقياً » . قال 
تمد بن سكن 2 اليس الذى كان فيه العسل 0 ينقص منه إلا سير من وسطه » . 


]٠١١[‏ محفة الغترب يلاد المغرب لل 


فطلم الشيخ ومن كان معه فلأوا ثلاثة عشر قلة ٠‏ كل قلة فها ثمانية وعشرون 
رطلا » من العسل بأزيد مما كان . ركذاك الدقوشة الى أخذ مها الزيت 2" 
للوقيد » حسبنا م أخذ منها من قدم7© [154و] فوجدنا ما لا نسم قدر 
ذلك » وبق فا كثير من | 

قال مؤلفه : وقد سمعت الشيخ - رحه الله ذات يوم يقول : « من 
ككل من الناس [عن ] الإنفاق فهو إذاً عل واجب » فإنى رأيت فيه من 
البركة كثيراً حتى أن علٌّ من النعمة إنما هى من بقيّة بركاته » 2 إنه 
ذكر هذا للذي ذكر له من حديث العسل والزيت . ثم قال : «مأكن 
أذكر هذا » وإنما أردت 7 ر بركات النبى - عليه السلام - » . 


ولقّد جاء خدامه ذات يوم والناس يطعمون » ققالوا له : « الناس كثيرء 
جاوُوا بثلائة أضعاف العتاد » ربما طعم ثلث الناس » وبقى ثلث الكمك © . 
لخجاء الشيخ » فوقف على الوعاء الذي كان فيه الكعك » ودعا برداء وفتحه 
عليه » ْم قال : « خذو من نحته» ولا تكشفوا عنه 6 . فأطعموا منه أزيد 


من ستة أللاف رحا ل » وبقى كثير م ن الكمك . 


ولقد أصابنى مرة كسل فى السماع ونعاس © وذلك أول تعلقى به ومعرفتى » 
ثم إنى خرجت لاسجد » فنمت فيه . فرأيت فى التوم قاثلا يقول لى  :‏ 
« من خرج عن هؤلاء » فقد استوحب اليلاء » . فقمت للحين » ورجعت 
إلهم وأنا فازع مما رأيت على مثلهم . فلييك من كان بأكيا » وأخبارهم 
فليحك من كان حا كا » فيا حسرى أن قد لطعت بعقدهم ويا وحشتاي مما 
يؤنس شيا . 


0غ لاطا أ وقم فى تجليد الخخطوط 3 انتقطع السياق هنا ووردت تنمته فى ورقة 194 و ”ا 
أوردناه فى الك . 


]٠١[ فرناندو دى لا حجرالا‎ ١٠ 


/اه 


ومن كراماته اعتقال من قصده لسوء وأراده 
وتأثير إخلاصه لله تعالى فى النسك والعبادة 


حدثنى - رجه الله قال : كنت فى أول وصولى من المشرق 2 
عل أهل الرية طريق » لكون صلحائها » أسماب أبى إسحاق البلفيقة ‏ 
نه عنه د ا يكونوا دخلوا البلاد » ولا رأوا طرق الشابخ وساوكيم » 3 
ألفوا الفقراء قط . فكانوا لا برون أنه لا طريق إلا طريقهم . فاستدعى أحد 
الحبين الشيخ ومن حضر معه » فأطعمهم عّنات » وقدم للشيخ صحفة من فول » 
لكونه كان لا يأكل الخيز . فازدحم القوم عليه يطلبون منه لقمة” [55ط] 
على وجه التبرك به . فأخذ غرفة منه ورماهم بها » وقال : « ايأ كل كل 
واحد مك من صدره وطوقه » » وهو فى حال البسط معهم . 

وانفصل المع » فأتكر ذلك صلحاء المرية » وتعصبوا فى ذلك » وكتبوا 
ف الشيخ ثلانة عقود » أحدها يقتفى أنه كان رقص فى السماع » والثالى 
يلعب بالنعمة » والثالث يلبس الشعر » ورفعوا العقود لقاضى البلر أبي عبد 
اردن بن غالب . ققال لهم القاضى : « إذ كان وقت الصلاة » يصلي أو 
ببق ,رفص حق حرج وقنها ويدخل وقت أخرى ؟ » . الوا : « أوقات 
صلواته محفوظة عنده »6 . فقالوا هم 00 أن جاء و فى القران أو فى الحديث : 
« من رقص فعليه كذا من الوزر » » أو « يآبها الراقصين » عليكم كذا » ؟ » : 
قال لهم : « وأما لباس الشعر » فقد جاء فى الصحيح عن عائشة ‏ رضى 


غ0 الورقة رقم 84 وء محتوى » بعد البسملة والتصلية » على نص #تلف لا علاقة له ينص 
هذا الكتاب لأنها اتدرحت خا اسوء التجليد م أشرنا من قبل . وسياق النص برد بعد ذلك فى 
الورقة رقم 196 ظ » ؛ الى تبتدىء بكامة «لقمه» ال مُكررة وهى نفس الكامة الواردة فى آآخر ورقة ١١4‏ و. 


١١5١ محفة الغترت ببلاد لغرب‎ ]٠٠6[ 


لله عمها أ أن رسول الله 5 صل اله عليه وس 3 خرج ذات غداأة باردة 
وعليه عرط مصريجخّل من شء ر أسود 2 وقد لبسه عسى وعلة7؟ مه 0 إل 
السماء 4 ولسه حي نَ ن زكرياء د تثقب جاده 2 فسألته أمه استيداله حمة 
صوف » ففعل . فأوحى الله إليه : «يا بحي آرت عل الدئيا ») ع2 فبى ولس 
مدرّعة الشعر » و زع حية الصوف © . 3 قال لم : « وما هذه النعمة التى 
لعب مها ؟ »© . قالوا له : « الفول » . قال لهم : 0 إعا النعمة القميح والشعير 
اللذان حاقا من تور وحه اله تعال . وقد حاء ف الصحيح أن سودة ينثت 
زمعة للخت وجه عائثة بالمريرة بحضرة النبي - صل الله عليه وسل ء فأ 
عائشة أن تلطخ وجه سودة » وذلك على وجه المباسطة والداعبة . وقد كان 
أسماب الى - عليه السلام - يترامون بالبطيخ . فإذا كانت المقائق كانوا 
هم الرجال »© . 
فلا : يحد القوم عند القاضى مادم ) © طلعوا | للقصية لان الرميمي 2 وقالوا 
له : « هنا فلان بن فلان » وقد كز عليه ا خوع » وهذا هو الذي يور 
بوادى القصب كا يذكر . ذه قبل أن يأخذك » . ( قال : ) لكرج الشيخ 
5 الاتفاق ازيارة قبر الباجى » وجمع من الناس يتبعونه . ققوم بحسنون الظن » 
واخرون ينتقدون 4 واس يتولون : « ما هذا بقع أ 6 . فرأى ان الرميمى 
ذلك امع » فسأل عنه . فقالوا : « هذا هو الذى قلنا لك عنه » . فقال : 
« ما ظننت أن الفعال الصناع من أهل المرية يحسنون الظن برجل صالم » » 
هرق : . . 
وقطع السكلام علهم . فلم[ ١١‏ و] انصرفوا دعا ابن الرميمى صاحب 
59 ووحهه 0 ن الشيخ أبى صواركل . قال ان حمزة : « فلا وقع لصري 
عليه لم أقدر أن أبدّل قدما لناحيته » وكنت إذا أردت الرجوع عنه وجدتنى 


للق 1 وقد ورد فوقها رسم ط وفى الحامش حرف ر مما يفيد أنها طار . 
يي في الأصل : 


]أ٠١5[ فرناندو دى لا حراكا‎ ١١ 


مسرحاً » هكذا مرة بعد مرة » . حتى رحم لابن الرميمى © وأخيره بعجيب 
ما رأى فى نفسه . ثم إن الماج أبا عبد لله بن شعيب » قريب الشيخ » 
ذكر له القصة » فإنه كان حاضراً إذ ذاك بالقصبة . رج الشيخ من اأرية » 
ول يعد إليها حتى دخلها بوساطتى له » ورغيتى إياه » فى ذلك بعد حمس وثلاثين 
سنة ‏ رحمة الله على الجيع » إنه جيب سميع » لا إله سواه ولا مثيب للمطيع ‏ . 


١ أتحفة المغترب بلاد المغرب‎ ١ ١ 


ره 
ومن كراماته احتراق المستخفين به 


حدثتى لل رحمه الله » هو وغيره من صحبه » قالوا : ورد الشيخ ف 
أول وروده من الشرق على سبتة » وكان عام غلاء ويجاعة . فرٌ على ممر من 
ممرّات سبتة ذات نوم » وهو مع جماعة من الفقراء » فقام جاعة من اتلبازين ' 
كانوا فى كوشة هناك » فصاحوا الشيخ وأصمابه الثقراء : « يا ما 0 ( 
من هذا اليز . ك يقوم 1 منه ؟ نم أصل الغلاء » ما أغلظ رقاب » . 
وكلام هذا معناه . وكان فى جملة ليان علج أسير » فقال لهم : « ما هجن 

. هكذا تصنعون مع العباد ؟ نحن خير منم » س0 نطعم رهياتتا 
ين الذين لنا » . 


فلا كان الليل وقعت النار فى الكوشة » واحترق الخبازون » إلا العلج » 
فإنه سل تحت العجل » فأسٍ وحسن إسلامه . وجىء بالحروقين ست حنائز 
لجامع ان عبد الصمد » حيث كان الشيخ يرتب هو والفقراء ليصلى عليهم . 
فصبل م تر حم رحهنا الله أحمين » وحعلنا من الخلصين له المطيعين » 
ولا حعلنا عن خاصة أوليائه من المنقطعين ‏ . 


)١(‏ كذافى الأصل ولعلبا : المعير 
(؟) كذا وردت فى الأصل . 


14 فرناندو دى لا حجرالا زث6] 


65 
ومن كراماته تأ كيد همته فى طلق7؟ الوقت 


فيمن استحق لتغيير قلبه القت 


وذلك أن خديه أبا إسحاق بن عيشون ‏ ره الله كان بيحانس هو 
وزوجه » وكان [١6١ظ]‏ هو يتصرف فى حوائم الدار من خارج » والزوجة 
تتصرف فى الدار وترض بنت الشيخ » إذ وقم عند ابن عيشون عم على 
السفر لوادي اش بزوجته . فلم له الشيخ » وإن كان فى الباطن لم يرض 

ه . وكان عل بن رباح > من ن أهل وادي آش » وكان من أعاب الشيغ ؛ 

عنرم أ 206 على الرجوع أوادي آش » ون كان له . طمل إبراهم بن عيشون 
أسبابه وزوجته على البرذون وانصرفوا . وجلس الشيخ ببابه ساعة من النهار » 
فيا دخل داره وحد زوحته بآكية » سيب شم زوجة ابن عيشون » وبقيت 
زوجة الشيخ منشوبة بالأولاد الأصاغن . ل ها الشيخ : « الآن ترجع 4 
ثم خرج لباب الدار » فقال للحاضرين : « أين هو ابن عيشون فى هذا الوقت » 
على التقدير ؟ »© . فقالوا : « بحشر طبوج » عل ثلاثة أميال » ٠.‏ فقال طم : 
« من م لجع » ما يتعذاه » 92 بعد ساعة وصل إإداميم وأسبايه إل عنقهء 
فرماها وقام فى الاستغفار . فأص مس الشيخ من أقبل عليه » وقعد . فال له 
الشيخ : «من أن رحجعت ؟ »4 . قال : « كنا عند دا ر القشتال من طيوج » 
ونحن سائرون ؛ إذ وقف البرذون . فضريناه ضر نقدر عليه «وجه . وكنا 
إذا صرفنا وجهه ليحانس مشثى » وإذا رمنا به الشي لوادي آش أبى مع 


. هكذا ورد رسمها فى الأصل‎ )١( 


١ تحفة المغترب يلاد المغرب‎ ]٠١[ 


وضرب ابن رباح برذونه 0 ومّى لوادي آشّ » ورحعت أن وزوجىق 204 
فرد الشيخ رأسه لاحاضرين » وقال هم : » 1 اقل 5 ذ؟]). 
قال مؤلفه : لا غرو أن يطاع الطيع » وتبذل الخلوقات فى حوائجه 


حهل المستطيع ٠.‏ 


لحل فرناندو دى لا جراكًا الدليلة 


-- 
ومن كراماته؟ تمجيل تكبات اللخالفين عليه 
السببين نكبات الختلفين إليه 
وذللك أن أبا الحسن الشيباَ » وزير السلطان » كان يتقرّب لصدر ©© 
الشيخ بقضاء حوائج الضعفاء والظلومين ويعينهم » إذا حكتب له فى حتّهم 
للساطان » إلى أن طرأت لأحد التعلقين بالشيخ عثرة بغرناطة . فوجه الشيخ 
أجد الى أن يؤدي عن ذلك الشخص ما ترتب عليه من حق » وذلك من 
مال الشيخ . فسجن الشيبانى المسلى فى غير حق » وأراد كشف المسألة ١81[‏ و] 
التى سترها الشيخ » وبق السلى فى السجن أياماً » إلى أن كتب الشيخ للوزير 
يقول له : « إغا كانت معرفتنا لك شفقة منا عليك » وأنم تتوهمون أن 
الفضل ل فى ذلك . ترانى قد رفضتك من صدري » وتركتك » لما أنت 
سبيله » . 3 سرح السلى » وسافر السلطان لالقة » وسافر معه الشيبانى . 
0 يكن إلا أيام حتى جاء”” يشتى عالقة للسلطان يقول له : « إنى قندت 
ابنأ لى منذ ثلاثة أيام » ول أجد له خيراً » إلى أن ذكر لى أنه فى دار الوزير 
الشيباني 4 . فركب السلطان فى المين » ودخل على الوزير على غفلة » فوجد 
الصبي فى الدار . فضرب السلطان الوزير بدتوز» حتى أشنى على الحلاك » 
وتركه مهجوراً . ورجع الشيبالى لغرناطة » فى شدة عظيمة » وهوان وإذلال » 
حتى استعطف الشيخ بعد ذلك وناب ؛ وم يرجع للوزارة إلا بشريك فيها 


معه إلى أن مات - رجه الله . 


. فى الأصل : كرامات‎ )١1( 
. (؟) ف الأآصل : أصدر‎ 
. (؟) سقط هنا الفاعل فى هذه الخلة‎ 


[1ال] تحفة المغترب يلاد المغرب لالد 


وكذلك أب المسن الفريانى » محتسب الطعام بغرناطة وأمين قيسريها » 
كان من أعان على قيام هذا الشخص للذى غم الشيخ عنه الال » ولم يحترم 
مثل هذا الشخص للشيخ وتعلقه به . فتغير الشيخ على الفريانى ب ما جنى . 
فتكبه السلطان وأغرمه وضربه بالسياط ولم يستعمله أبداً » لا جملنا الله من لهم 
قبله مطالبة » فتكون ممن بارز مولاه بالخاربة . 


١‏ فرئاندو دى لا حراكًا [كال] 


3 
ومن كراماته يذله جاهه بعك مماته 
كبذله له رجه الله فى حياته 


وذلك أن ابن الراى السقاح كان قد أخذ سبتة فى القطائم . فترى على 
الشيخ - رحه الله ء فوجه فى حقه للقائد أبى القاسم فسرحه ٠‏ ثم إنه 
بعد موت الشيخ ذكره القائد أبو القاسم » اف وجاء لأولاد الشيخ فترى 
عليهم » فوجهوا الماج الفرذوخ للقائد فى حق ذلك الرجل فأسعفهم فيه فكان 
يرى الاج للشيخ فى النوم » ويشكره » ويقول له : « اشّكر عنى القائد فى 
حق قضاء حاحة الأولاد وتسريح ابن الرلى وحاضر أنا معم » . 


[عدلأ ْ تحفة المغترب لاد المغرب حال 


51 
ومن 7 اماته مكاشفته بعد الميات 
[141ظ] وأمسه لذويه بالرحيل قبل الأزمات 

وذلك أن إحدى بناته كانت تراه فى النوم » وتسأله عن حاله » فيخيرها 
أنه فى النعم . فكانت تقول له : « ونحن معنا هناك نصيب ؟»© . فيقول لما : 
«نعم » إلا أنى ما”"؟ رأيت هنا ما لم أظن قط ء ولا خطر ببالى ٠‏ إلا لبنت 
عمى عائشة » » ( يعنى زوجة مؤلف هذا التأليف) . قالت : فُكنت أقول 
له : « وما لا من الزيادة علينا ؟ » . فكان يقول : « بصيرها على أمراضها » 
وكثرة ترابيها لأولادها » . وكان يقول لما : « اخرجوا من هذا البلد قبل 
الحصر » ( يعنى من سبتة ) . فكان سبب انتقالنا للغرب عام سيعين © 3 
كان الحصر ا [ بعد] خروجنا منها بأشهر » وهذا دليل على نفوذهم من خوف 

العقاب وفرحهم مما وجدوه من جزيل الثواب وحسن العاقبة فى الَآب . 


(1) اعتقد أن هما » هنا زائدة . 


]١14[ فرناندو دى لا جراكا‎ ١ 


31 
ومن كراماته إنفاقه عند الحاجة من العدم 


ووجوده لما يطلب به دون تصريف قدم. 


كانت مسيم ء خادم الدار ‏ رها الله » تقول إنها تأنيه بسبتة فى 
بض الأوقات بالكوز » فى وقت القبض » فتقول له : « تحن بلا زيت» » 
فيقول لا : « دعي الكوز » . (قالت : ) فأتركه وأشتغل » ون برابطة 
التوتة من البينة » ثم آتيه فأقول له : « يا سيدى » الزيت ما عندنا منه 
شىء »© » فيقول لا : « احملى الكوز » ثري هذا الزيت » . ( قالت : ) 
وأحله بالزيت . ( قالت : ) ووه ما رأيت من جاءنا » ولا كان عندنا من 
يتصرف لنا . 

قال مؤافه : لقد طُلب منه اللح » ذات يوم فى الدار» لخرج خارج 
الرابطة » فوجد على حجر بإزاء البحر نحو مدّين من اللح . والله يرزق من 
يشاء بغير حساب » ويكيف له باكتساب وبغير اكتساب . 


[6كا] حفة المغترب ببلاد الغرب ١‏ 


:31 
رامن 1 
وسفيه من ولد فارغة لوم عطاش 


حدثني غير واحد مر أهل وادى آش » قال : كنا معه بائتين » يام 
مرض أخيه الخلج أبى نحى ا ؛ فى اأرض الذى توق منه س رحمة الله 
عليه ل ), فأصاب أجد ن فرج العطش " ٠‏ فقام لاة م جد فنها. 2 شي ٠:‏ فم 
من شدة العطش 34 واستغاث 5 اتدل و فقام الشيخ للقلد الى دج عمبا أحهل 
ابن فرج بالعطش ض جد فها ماء . فقال له الشيخ : 2غ ألا ترى القلة 
تملوءة؟ ©) . (قال ( فقلت له : « والله » ما وحجدت أنا فمها شيا » . 

قال الؤاف : ولقد سممت أحمد بن فرج الذكور يقول : كنت ملازما 
لمبيت مع الشيخ أبام مرض أخيه » وكان مبطوثاً » فى فصل المر . فقال 
لى أخي أو عبد الله : « دع مبيتك مع ذلك المريض فى هذا الفصل », ثثلا 
تقم فى فى الرض » . (قال : ) فوافقته على ذلك » وبت عند بعض أصابى . 
يك ينبا 0 ؟ ضراب وتكد 2 وتفرقنا على كل م ريق بالليل 34 فم أحد خاطري 
أن أمضى » ولا ألهمنى الله إلا إلى الدار التى كنت أبيت فيها , مع كثرة 
ديار الأصماب هناك والاإخوان . فضويت 4 فقال لى الشيخ : 02( م يقل لك 
أخوك كذا وكذا :ضر جئت ؟ ظننت أنك لا تنساق على غير اختيارك » . 

[ قال مؤلفه | : فسبحان من اصطفاهم » وعلى ما نوصيه جل وعلا 
05 هة 2 . 1 . 


وق كنا 5 الاصل 0 والأصح : بيانا . 
(؟) هكذا وردت الملة فى الأصل . 


وذ فرنائدو دى لا جراكًا الملل 


م5" 
إنفاقه على أضيافه من غير معلوم 


حدثى أبو القاسم بن جودى - رحمه الله ل قال : وردت عليه 
بتنحابر”"؟ » فأردت أن أبكر للورسانة . فقام الشيخ لقفة صغيرة من دوم 
كانت فى وسط البيت معلقة » فأدار يده فبها ليجد فها بما يشترى ما يحتاج 
إليه » فلم يحد فها شيئاً . قعل سيراً » وكان وقت قبض ء ثم قام فأدار بده 
فنها واستخرج منها درام خة » تقال لى : « خذ بثلانة درام خيراً » 
وددرجمين علقاً »© . قلت له : « وما أصنع بالعلف ء ولا دابة لى » وما أصنع 
يخبز بثلاثة درام فى لخسة عشر ميلاً ؛ وأنا وحدى ؟ وغاية رغبتى أو بعث 
| لَه لى رفيقاً » » وكان الطريق وق . فقال لى : «على بغل تركب » ومع 
رفقاء عشى ) ؛ .مم يكن إلا يسير [؟18١ظ]‏ حتى جاء قوم » فقالوا له : 
« يا سيدنا ء هل للك من حاجة للورسانة ؟ معك ما تحمل ؟ فإنا وردنا على 
هذا الوضع الآن » من موضع كذا » ونحن تبكر للورسانة ٠‏ خئنا نل عليك » . 
(قال 3 فعشاهم من ذلك الخحيز ) وأعطامم عاف الدابة ؛ ووعدهم للسحر . فإا 
أصبح أنوا إليه » فركبت وانصرفنا . نفعنا الله بذحكر الصالمين وجعلنا من 
خيرة المفلحين . 


. فى الأصل : بتقلجاير‎ )١( 


إادذ] ا تحفة الغترب يلاد المغرب ١0‏ 


531 
ومن كراماته الواضتمة البرهان الصحاح 
تأثير هته رضى الله عنه ‏ فى النفوس الشحاح 


وذلك أنه ورد عليه جماعة من الفقراء » وهم أحماب عيال » فنَزنوا على 
الشيخ » وطلبوا منه كراء دابة » وكان الغالب على ذلك الوقت القبض . فإنه 
كان لا يشبل من الحكام ولا من المشتغلين 4 ومن كآن من اهل الأملاك أهلا 
أن يشبل منئه كان ف لعب مع كثرة الغارم ورخص الغللات ٠.‏ وى يكن الشيخ 
بعك شرع قَْ حرث ولا سلب © ولا كان من طريقه أن يسأل أحداً . وكان 
إذا ضعت ضرورة ذكرتى » فكنت أتمثى على أصابى » طلبة البلر » فآاخذ 
مهم قدر ما محتاج إليه ٠.‏ فقال لى 2 على حري عادته إذا بحتساج الشىء : 
« تمش على أسحابك الطلبة فها يكترى به هؤلاء دابة ويترودون . فقلت له : 
« حد لى 5 يحتاجون » . فقال لى : « سق ما يخال الله هم » . فأبيت إلا 
أن حرفتى . فقال : «< أر بعة عشر درها » » واستعحلنى فى ذلك . فقلت له : 
« إنما عل تصريف أقدام » وعليك أن يكون خاطرك معى خاصة » . فلا 
انصرفت لم أجد أحداً فى البلد من أسصحابى » إلا فى قرام وأملاكهم فى 
الفحص . فشيت اواحد من أصابى » فصادفت شاباً من أعيان البلد فى باه 
وهو أو سعيد بن عيرة . فقام إل وتلتالى » وقال لى : « .ما يصنع هيا 
سيدى الفقيه أو العباس ؟ » . قلت له : « أس » . قال لى : « 5 
ذلك ؟ »© . قلت له « اتفق وحرى »© . فأدخل بده فى خريطته » وأخرج لى 
كفاً من درام » وقال لى : « يكنى هذا القدر » أو أدخل للدار أزيد شيئاً 
آآخر ؟ » . قلت له : « يكنى عض هذا »6 . وطمع 2 » فأبيت وانصرفت » 


يدا ليما 3 1 38 . 
وتركته وقات 4 : 0 مى ما يحتاج تىء اخبرك 2 8 وكان داك الفى من 


]١1ظ١[ فرناندو دى لا جراكًا‎ ١ 


طبعه مقبوض اليد . فأتيت الشيخ » ودفعت له الدراهم » وأخبرته . وسافر 
الثقراء [؟8١‏ و] مهزين » ولعمرى ما قدرت بعد ذلك أذ منه غير ثلاثة 
دراثم 4 ومأ رأيت أن كله بعك ذلك فَْ مثله حى الآن 3 وعامت تعد سئين 
أن ذلك الإعطاء أولاً » وجزالته » إتما كان مخاطر الشيخ » وبعد ذلك رجع 
اللذ كور لقبض اليد الذى كان طيعه . 

[ قال مؤلفه : ] فسبحان من جعل خواطرهم حاكة » وتنفوسهم من 
الرغبة فى الدنيا سالة . 


إوا١ذ]‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب ١6‏ 


3 
ومن كراماته © إغاثة الركب بالماء على يديه . 
وقد تر الدليل وبارت الميل فى طلبه عليه 


قال س رجه الله : كنت فى الركب الشامى » فثى الناس أياماً حتى 
فقند زادم من اماء . فلما نزلوا على أنه المورد الذي كانوا يؤملونه لم يجدوا ماه . 
فقال لهم الدليل : « إن الاء قد انتاف علي » . (قال : ) فكان الناس يعوتون 
من الوه . ثم إنى جعلت أذتى مع الرمل » كنت أسمع خرير الماء يجري . 
غفرت بالمكاز فى الرمل » رج الاء . ثم حفرت حفرة أخرى 3 أخرى » 
وحيثئذ ناديت فى الناس لثلا يقتل الناس بعضمهم بعضاً . فليا ناديت أقبل 
الناس من كل مكان وجاء الدليل وهو يصيح : « يا فاعل » يا ابن الفاعل ! » 
تقتل الئاس بالوهم » واللهُ » ما سمعت قط أبى ولا جِدّي يقول كان هنا 
قط ماء » . فليا وصل تعحب وسكت . فأقام الناس على ذلك الماء 
واستراحوا وتزودوا ورحاوا . 

قال مؤلفه : تلك كرامة من الله أظهرها » على يدي من رك الله 
نفسه وطهرها » وشغلها به عمن سواه وعمرها » فم يتعدٌ ما مد يبا إليه 
مولاها وأمرها . ش 


(9) فى الأصل : كرامته . 


حل فرنائدو دى لا جراكًا ]١٠٠١[‏ 


78 


ومن كراماته تغييره المتكر على الأمراء 
واستغناؤه باللّه عن الأعوان والشهراء 


حدثتى - رحه الله قال : كنت فى أول وصولى من المشرق حاميا 
من رابطة المنتجاب”؟ » خارج غرناطة » إذ مررت على المصلى فرأيت جما 
كبيراً هناك حلقة . فتلت لمن كان معى : « أولئك إنما هم على متكر ء وأنا 
أغيره عليهم » فهل فيكم موافق ؟ » . قالوا : « ولعلهم على غير متكر » . 
فقلت : «لا بد لى أن أغير ذلك » ٠‏ ققالوا : « ليست هذه طبتنبا 0" » . 
فأخذت من بد واحد [ ١8١‏ ظ] مهم عصاً » وطلعت إلهم » وفر أصمابى ليلل . 
فليا رآنى السوّاس » الذين محبسون خيل أوائك الفرسان » ضرنوا الكن عل . 
فطلعت إلمهم بالدرج ؛ وكان الرئيس أبو الحسن بن هود » صاحب غرناطة 
اللقب بالبعيل”" » قد مير جيشه فى ذلك اليوم » وصرف عامته » وأقام 
هناك مع خاصته على شرب اتمر مع جماعة كبيرة . ( قال الشيخ : ) فلا وقفت 
على الملقة رأيت زجاحاً مماواً مرا . فصحت : « الصلاة عليك » يا ممد !»6 . 
وضربت بالعصا ذلك الزجاج حتى تكسر » وهم فى خلال ذلك يصيحون : 
« خذوا هذا الفاعل ابن الفاعل ! » » ولا فى القوم من بعينه الله عل فيأخذنى . 
ثم أسرعت لداخل البلد » ولا من أعانه الله على لاق © ومم يحرون خيلهم 
خاني . فلما قعدت بالجامع جاء قاضى غرناطة أبو بحبى عتبة بن الجراوي 


لها 


. ترد هذه الكلمة بهذا الرسم‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل واعلها طبقتنا‎ 
. (؟) كذا وقد تقر أيضاً الفعيل‎ 


[1؟١]‏ نحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


وقال لى : « حلف ذلك الجاهل أن يقتل كل ريد بالأندلس إن ل تحمل 
أنت إليه . فرددته عن غرضه الفاسد وقلت له فى ذلك ما يجب أن يقال » 
حتى سكن خاطره » . وك اله الؤمنين القتال » وحال من الظلمين والصادقين 
من الرجال » وأرغم أنف الشيطان فها أراد من الإجمال . 


]١ى5[ فر ناندو دى لا حجرالا‎ ١4 


51 
ومن كراماته تأديبه فى استناده7© إلى المعلوم 
ليتساوى 2 ذات اله الموحود عنذه والمعدوم 


قال رحمه الله : كنت قد دخلت جرية » وكان لى بها معارف 
وأحاب » وكانوا يأتوننى بأنواع الفواكه إلا الزييب » وكنت أنا قد عرضت 
لى فيه شهوة فى ذلك الوقت »© وقلت فى نقسى : « فى جربة ١‏ كله حيث هو 
كثير ومع الأحماب هناك » . كنت يساق لى أنواع الفواكه إلا الزييب » 
حتى طلبته لهم . فكانوا يعدو 060 بها ثم يأتونتى » فيعتذرون عنه بأنواع 
من الاعذار . 3 انصرفت ععهم و أطعمه » حتى كنت امس على القشير منه 
وهو يبيس فى فصل العصير » فأطلب منه لصاحبه فيقول لى : « أبن العصير» 
أبن الزييب؟ » ؛ كآنه 0 ره منذ مذة © والزييب نجربة مأ له تمن من رخصه . 


٠. 


ثم إنى كنت بعد ذلك يسير أمثى فى الطلاء بإفريقية » إذ وقمت فى 
حي من العرب منقطعين » بقية قتل وسباء » [ ١84‏ و] وهم مطلوبون من 
السلطان » والجوع قد انتهى بهم إلى أن ذحوا أناساً وأكلوم . قآوتتى جوز 
منهم وكتنى فى خيمتها » وهم قد سلوا أشفارهم لذيحي إذا خرجت من عند 
العجوز » ولحي مختلج مخافة وقم الحديد » والعحوز تبكى وتقول : « يشبه هذا 
لابنى فلان المحبوس »© . وم ينتظرون خروج من الخيمة ويذنحوتى ويأ كلوتى » 
والأم تبى عل لشبهى عندها بابنها . ثم إنها أخرجت لى من خبأتها كمكا 
وزيسا » وقالت لى فى السر : « كل هذا »؛ ولا تشعر به مهم أحداً فوالّه 6 
و عاموا به لذصحونى عليه وأنا أمهم » وقد أكلوا هنا ناساً » . فلا أعطتنى 


. فى الأصل : استياده‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : يعيدوتي‎ 


[؟١١]‏ تحفة المغترب ببلاد الغرب حل 


1 


الكعك والزييب زال عنى ما فى باطنى من اللموف » وتنبهت لأن الله أراد 
أن يؤدبق ويعامنى أنه زادق حيث شاء 4 م شاء 4 على «ذي من شاء 04 
وكيف شاء ٠‏ وأنه حرمى حيث لا خطر للز بسب لكون تعويل فيه على سوام ». 
02 1 6 ك2 وغ ال الس اميه 
ورزققى إياه حيث كدت" أوكل من المجوع . وقت من ساعتى وخرجت 
من الخيمة فاراً أمامهم » لا اتق مهم لما فهمت المراد متى » وجروا خلقى » 
قال مؤلفه : الجد 7 الذي سم دهن سوء قصدهم 4 وأراح يبع دم 4 ومن 


بطول العمر فى عافية من بعدهم . 


49 فى الأصل : كنت . 


2 فرنائدو دى لا جراتًا [4:؟١]‏ 


١/٠ 
ومن كراماته اتفاق موت مهينه تحت ردم بنائه‎ 
وذلك من دليل غيرة المق تعالى لأوليائه‎ 


كان رحمه الله قد ورد مع قوم من الفقراء على قرية بنواحجي يجاية » 
وضرثم المطر والثلج طول المهار ف الطريق ٠‏ فلا وصلوا ع اللهل إلى مسحدك 
القرية الذكورة وصلوا به العشاء الآخرة أراد المؤذن إخراجهم . فرغبوه أن 
يتركهم » تأبى وتعاون على إخراجهم بإمام السجد حتى أخرجام » وثقفا الباب » 
وبقوا نحت رف السقف والشتاء والثلج ينزل عليهم . فهم بعض الفقراء بكسر 
الباب والدخول للمسجد » فنعهم الشيخ عنه » وقال لمم : « كذا أراد الله 8 6. 
ثم خطر علبهم رجل » وفى يده شهمعة موقدة » فقال : « ما أت هنا ؟ » . 
فذكروا له القصة » فتأسشف وقال للم : «تركت لى بقرة فى الجبل » [84١اظ]‏ 
فادعوا ا أن ها علي وأحلم إلى منزل 20 مشّى ععهم سيراً 3 م 
رجم بالبقرة وقال طم : « لقينها جائية » . 

غكملنا لداره ويتنا عنده . فليا أصبيح سممنا صياحاً » رج رب النزل » ثم 
رجع قال م : ١2‏ ىق الومام لسور مع اللؤذن ف داره 2 فغرق المزل علمهما 
فانا > وعلهما هو هذا الصياح » . 

[قال مؤلفه : ] رزقنا الله مع أوليائه الأدب ؛ وجعلنا من بادر مخدمتهم 
وانتدب 34 وداوم عل طاععهم ودأب عنه 8 


[١٠؟١]‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


7/١ 
ومن كراماته قَْ أول عه وابتدانه‎ 


مكاشفته با سبق له فى طريق اهتدائه 


حدثتى - رحه الله ل ء قال : أنا أعدى الناس على هذا البوق » 
أ ه حيث وحدته » وقال : به فتح عل . قلت له : « وكيف ؟© . 
قال : كنت فى ضيعتى المعروفة بالغرس فى محانس ذات نوم فى أول ابتداء 
توبتى وعرس نحت القسطلة التى تحت الساقية بحارة الجامع . فسمعت البوق » 
فأصابنى لصوته حنان ورقة » ثم أخذت فى البكاء » وكاشف الله لى فى ذلك 
الوقت عن كل ما شاهدت بالمشرق بعد ذلك فى طول عيثى بها أربعة عشر 
عاماً » وذلك قبل سفري للمشرق وخروج من بحانس » حتى رأيتنى والناس 
خروج لقاق ٠‏ ظ 

قال مؤلفه : ولا غيو فيمن نر الله بصيرته نور بصره » وأثنى عليه 
بألسنة خلقه وشكره » وأشاء”"© فى الآفاق ذكره وشخيره » وأيده على من أراد 


ضره ونصره . 


(0) فى الأصل : واشاق » وما أثبتناه أ كثر استقامة مع السياق . 


م1 فر نادو دى لا جرانًا [5؟ | 


7 
ومن كراماته إهلاك الذبن عاملوه بالقهر 


وضرنوه وسبّوه ورموا به بعد ذلك فى البحر 


وذلك أنه طلع أول أعره فى سفينة فى البحر » ول يعل البحريين » فسَبوه 
غاية السب وألقوه فى البحر . فكان يتعلق يجائب السفينة وهم يضربون يديه 
بالدبابيز » ويسبوته وعنعونه الطلوع معهم . فم تكن عليه إلا أن عام وخرج 
لبر . وأدخل رأسه تحته وبعد بالساحل . فغرقت السفينة على الأثر » ومات 
كل من كان فبها . | 

فلا دخل الشيخ على أبى المبّاس الشاطيّ الرأس قال له : « أيرضيك 
هذا الشغل ؟ أيعحبك ١5١[‏ و] أن أهلك الله على يديك لخهمسة وستين رحلا 
أن آذوك ؟ » . ققال له الشيخ : « وماذا صنعت أنا ؟ » . قال له الشيخ : 
«كان الصواب لما آذوك أن تنتصر لنفسك » ولو بكامة واحدة » ولكنك 
تغيرت ول تنقصر . فمار لك المق » تأحلكيم . استغفر الله وصم شهرين 
متتاسين » . قال : ففعلت . 


[1ل] تحفة النترب بلاد الغرب ومو 


رف 


ومن كراماته تخريب الدير على الراهب 
وإبطال تمومبه بأن مذهبه خير المذاهب 


حدثنى - رحه الله قال : كنت ماشياً بالصحراء التى على إسكندرية 
إذ وقمت فى دير الروم » فدخلت إلمهم . وكان الراهب الذى فى الدير فطره 
من نصف شهر إلى نصف شبر » وكان مستا م إنه كانت تأتيه أنثى من 
الع البرية بوم فطره كأنها ترضعه » ويضتها موضعه . فأغلظ الكافر فى ذلك 
وظهر » وقرٌ عيناً بالكفر الذى كفر . وظن بتلك الفتئة » أنه من أهل الجنة » 
وحمل على الكرامة » ولم يدر أنه حرم ما رامه » وحاد عن الرتبة السامية » , 
إذ جعله من الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التى تصلى ناراً حامية » وأراد الضال 
أن يعاشره الشيخ وساكنه » وتكون نفسه له بتلاك الفتنة ساكنة . فلها أبى 
الشيخ أن يم معه » وشعر الكافر أن نفس الشيخ على الرحيل عنه مزمعة » 
قال الكافر : « خذ فى السفر إن أطقت مأخذاً » » وسدّ عليه الفضاء حتى 
/ حد منفذاً » ورأى كأن السماء على الأرض مطبقة » والأفاق قد أظامت 
بعد ماكانكت مشرقة . فرجم الشيخ إليه واطياه » واعتذر عن اللقام الذي 
أباه » وقال : « أنا شاب صغير » وأنت شيخ كبير » فلعنى فى طريق أسير» . 
غيئذ أطلقه وأراه الطريق » ودفم لله منه ومن أحابه شر فريق . 

فليا دخل للشيخ أبى العباس الشاطينّ الرأس » أحد جلة الناس» وامشابخ الأعلام » 
الذائد عن حوزة الاسلام » [ قال أبو مروان : ] فبادرنى بالكلام مذ رد 
السلام » وقال لى : « هلا خربت على ذلك [١٠١ظ]‏ ”© الكافر ؟ 


٠ ) فى الأصل : على ذلك » ( مكررة‎ )١( 


١‏ فرنائدو دى لا جراعًا [دىى] 
عمد 0© ودينك الطاهى ؟ . ارجع إليه » وخرب عليه! » . فأزمع ف 
الحين السير » حتى وصل للدير » وتوعد الكافر أن ما كان منه الرجوع » إلا 
ليقتله بالجوع . فا زال الكافر بالجوع شاكياً ومن أليمه باكياً إلى أن فنيت 
أيامه وعاجله حمامه » وخرب ذلك الدير » وصار مأوى للوحوش وأوكاراً لاطير . 


. هناكلة غير واضحة ورسمها : نايك . ولعلها : بابك‎ )١( 


[١؟١]‏ محفة المنترب ببلاد المغرب و١‏ 


7 
ومن كراماته لمحيل العقوبة من غير قليه 


واذاه وكحيه خلاف حق لاصحية 


حدثتى - رحه الله » هو وجماعة من أصحابه الذين كانوا معه إذ 
ذاك » قال : لما سافرت للمشرق السفرة الثانية مع جماعة من أهل وادي آش » 
وغيرمم » وحللنا القة » اللتصق بنا فتى خرّاز » ورغب فى السفر معنا للحج ؛ 
ودفم لى خرقة فيا أربعون درها وقال لى : « هذه زادي » خذها » . 
( قال : ) فدفعتها لان خالى حمد بن صاحب الصلاة » الملقب بالجاموس » 
وقلت له : « دعها عندك ولا تنفق منها شييئاً » . ( قال : ) فأمسكها0© 
عنده وعاشرنا لمربلة . 

فيا كان نوم جمعة » والناس خارجون من الصلاة » قام ذلك انراز 
وصاح : « يا معشر المسامين » هذا الفاعل الصانع أخذ دراهمي وأنفقها » هو 
وأصحابه »؛ وهو يشتغل بالصى » وقد هرب ببذا الشاب » . (قال :) فاجتمع 
الناس ورمونا بالأحجار » وحفظنا الله . ( قال :) وأنا برأسي تحتى فى الامع » 
أنتظر فعل الله فّ وكان ابن عبيد الله قاضياً بعربلة إذ ذاك . فكان مخبر والى 
البلر عنّى يخير » ويصفنى له بالخير . فصادف خروجها من القصبة ازيارته فى 
ذلك الوقت بإثر الصلاة » بنما ها فى الطريق » إذ رأيا الخلق على ما وصفنا » 
وسمعا المحيج والصياح . فسأل الوالى ذذكرت له القصّة . فقال الوالى لاقاضى : 
« هذا هو الذى ذكرت لى عنه أنه ولّ من أولياء اله ؟ » . فقال له القاضى : 
د الأن صح ما وصفته ١61[‏ و] لك » فإن أولياء الله لا مخلون من الحن » . 


(1) فى الأصل : فامسها . 


لسر فرنائدو دى لا حراكًا [١؟]‏ 


( قال : ) فوصلا إل وقرّق الناس وقال لذلك اراز : « ما أصابك ؟ » . 
قال : « أ كلوا مالى » . ( قال :) فقلت له : «5 مالك ؟» . قال : « أريمون 
درهماً » . (قال : ) فدعوت ابن خالى » فأخرجها فى خرقتها »ا كانت . 
تأخذ المراز دراهمه وانصرف . ققال له الشيخ : « شفلك الله بنفسك » . 

مم يبرح من ا موضع حتّى اسود وجهه » وخرج لسانه على صدره » وجعل 
نحرى فى الأزقة والأسراق » ويرى الناس بالحجارة » ثم ركب دابة » وفرٌ 
ما إلى أن لقه الناس » وضرب محر دجرح ثم أني به ليخ »؛ ليدعو 
له ويغفر له » وبق يبي وهو ممنوع الكلام وأنا أرقيه وأدعو له . 9 سافرنا 
ومشثى هو فى اتباعناء طمعاً أن يرف الله ما نزل بهء وما زال كذلك وأنا أسأل 
الله فى عافيته وأرقيه حتى فرج الله عنه بعد ثلاثين و أو نحوها . 

قال مؤلفه : ولقد حدثتنى القافى ابن عبيد الله الذكور بسبتة هذه القصة 
بعد موت الشيخ - رمه الله عشاهدته لذللك ٠‏ فعاشر ل رولك ال - 
هؤلاء القوم وحالفهم » وفى الظاهى والباطن لا تخالقهم » »؛ ولا تكن نفسك بهم 
ساخرة » واتق الله فبهم فهو الثائر لوليّه فى الدنيا والآخرة . 


[1؟٠)]‏ نحفة الغترب ببلاد الغرب ل 


ه/ 
ومن كراماته تسخير الشايخ له بالتبشير 
وتأئيسه بحلول الفرج والتيسير 


حدثتى - رمه الله قال : سافرت مرة فى البحر إلى أن هال علينا 
هولاً عظياً » واندقّ لوح من جانب الركب . فقلت لنواتى المفن : « هذا 
السح الذي عل هو كالاوح » فشدونى فى موضع المرق » وأشذه ص20 : 
( قال :) فشدونى فى الوضع » وبقيت الأمواج تغرب بى » وأنا أتوسل إلى 
لله بالنبتين والشاخ والصالمين » إلى أن رأيت أبا الحسن الأخلاطى قد ضرب 
بعصا الحديد الذى فى جانب [45١ظ]‏ الجفن وقال لى : « فزعت » جاءك 
الفرج » . ققمت وقلت : « أين الشيخ أبو الحسن الأخلاطى ؟ » . ققالوا : 
«مالك تمذي ؟ءأين أبو المسن الأخلاطى هنا ؟ » . (قال: ) وكنت إذا 
سألت الله بالأولياء وأستنييم واحداً واحداً أجد فى نفسى وقفة من أبى المسن 
الذكور » فلا أسأل الله به لكونه كان يستعمل المثيش ويأكله . (قال :) 
فيا رأيته فى الركب أخذ كا من المشيش » ونفح فيه حتى طار فى البحر » 
وقال لى : «هذا هو حجبك عنى » جاءك الفرج » . ( قال :) فسكن البحر 
من حينه » حتى صار كالزيت . 

(قال :) ثم إنى كنت بعد ذلك ذات يوم مع الفقراء يجامع مصر ء إذ 
قام الفقراء لباب الجامع مسرعين » يساموت على أبى المسن المذكور » وقد 
ورد من السفر . ققمت إليه » وسادت عليه فى الخلة . ثم جذينى لناحيته » 
وقال لى : «لا تتغالط بى » الصفة التى رأيت متّى ليست صنتى » إنها كنت 


]1[ فرناندو دى لا جراكًا‎ ١٠4 


رسول القوم لذبن نوسّات ممم إلى الله وحدعهم 4 وجهوني إليك لاشرك 
بالفرج ©" . 01 

قال مؤّلقه : وهذا قول حسن © وتواضع من الشيخ أبى الحسن 4 ركى 
لله عنهم » ولا أخلانا عن البركة منهم . 


[؟*؟ى] تحفة الغترب ببلاد المغرب م 


اف 
وقد يئس أن برجصع إلية الركب أو بحور 


حدثتى - ره الله قال : كنت مسافراً فى البحر إذ هدأت ارم » 
فأرسينا يجانب جزيرة ظهرت هناك » عند حصر اماء . فنزلت فى الجزبرة 
أتمثى فبها » وأعتير بقديم آثارها . ثم هبّت الريح وامتلاً البحر » فأقلعوا 
ونسولى هناك 4 و أدر عنهم حىى غابوا . وبقيت هناك 4 وما زال الماء يطلع 
حَىَّ وصل إل صف ساق 32 رأيت حفن آخر على بعل 8 ؤددت مسحي 
وأشرت عليهم . فقالوا : « ما ذلك الواقف فى الماء ؟ »6 . واختلفوا ٠»‏ فقوم 
حضون على الوصول إِشّ وأخذى » وآخرون يقولون : « دعنا مما لا فائدة 
لنا فيه » . وفى خلال ذلك أسقطهم الاء عندي دون قصد منهم » فأخذوى 
وحعاوا ينبسطون [لاذ١ا‏ و بألستهم ويشول لعصهم لبعض : : 2 هذا فتوح ح عظي ! « 
31 حصل أواحد منأ على 42 هذا ؟ ) . وذلك لا رأوا من فقري وذلة ذات 
بدي » وأنا ساكت . فلا كان وقت الغداء دعو لأتغدى معهم » فأبيت . 
ققالوا : « لعله صاتم » . فتركونى . فلا أمسوا دعوني للعشاء » فأييت ء ثم 
إل اليوم الثاللثك كذلك 4 0 أطعم طعاماً 4 إمهم أشرفوا على مصر وجمعوا 
خة دنانير بشارة ودفعوها ِل 2 ض ألتفت إلمها » وقلت لم : دلا حاحجة 
لى بها » فإني فير لا أهل لى ولا ولد » ما أصنع بها ؟ أعطوها لغيرى » . 
(قال :) فليا دخلنا مصر عظموا خبري » وتحدّث في الناس . ثم وصل 

ثم دخلوا البلد » فوجدوتى فيه . ققالوا : « إنما مضى على الماء » . ؤشاغ ذلك 
عصر » فكان الناس بزدحمون عل . فقال لى أنو ملوكة » أحد جلة أصاب 


]١؟:[ قرئاندو دى لا جراعًا‎ ١. 


الشيخ أبى مدين : «ه اا الازدحام ؟ » . ققلت له : « اتفق لى كذاء 
وجرى”" لى كذا » . أل لى : « غير فى وجوههم » . قلت له : 
« ويف ؟ »4 . قال ل «كل من نلقاه دروزه » وسق لى أتزوج به 6 . 
وكان أبو ملوكة كثير ال ج . ( قال : ) فكنت إذا لقيت أحداً من وجوه 
الناس دروزته » فأتيت خقراء بمسائيهم ”") وأخباز » وأتيت أبا ماوكة بنحو 
أربعين ديناراً . فصار ا س يقولون : « هذا عريب » خفيف الروح : زهد 
فى خمسة دنانير ليأخذ مين » . ( قال :) وصرت غرريباً عند الناس + وأراح 
لله من تعبهم . وما أسرع انقلاب الناس وأكثر اعتراضهم على هؤلاء 
الأجناس » إذ اضعف بصائرم وتوسيخ سرائرهم بعتورم الالتباس » وعلى أمثالهم 
يصدر مهم القياس . 


. فى الأصل : أو جرى‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )0( 


[ه ]| حفة المغترب ببلاد الغرب ١١‏ 


ف 
ومن كراماته وكرامات من شاهد من المشاخ 
ما يدل على معاشرتهم له على قده الشامخ 


قال ح رحه الله ب : سافرت مع الشيخ حفيد عبد الرحي إلى الكوفة 
شُررنا على شعراء . فقال لى : «يا عبد الملك » اقطع ثلاثة عشر مقراعاً 6 . 
[141ظ] (قال :) فقطعها . ثم خرج علينا ثلاثة عشر فارساً من العرب » 
فقَالوا له :« ما عندك با شيخ ؟» . قال هم : « ستون ديناراً » . فقالوا له : 
« اطرحها » . فأبى » وقال لى :' « يا عبد الللك » كن معى » . فقات له : 
«ما عندى ما أقاتل عليه » . ( قال : ) فرى الشيخ حفيد عبد ارحم كل 
واحد مهم عقراع » أسقطه به4 عن سرحه »2 وتركنام بالأرض دون جرح ولا 
فقتل »2 وانصرفنا . ( قال : ) فقلت له : دل أخبرمهم يما عندك ؟ 6 . 
قال : « سألوتى » فل كن لى الكذب » وأرادوا أكل المال بالباطل » 
فقصرهم ومتعتهم عنه » 67 و يكن لم إليه ضرورة » ولو أمم سالونى من 
أجل الله ذلك المال لأعطيته 06 ؛ وكان عندى من أين أَوْدي ذلك المال 


لأربابه ©" . 
[ قال مؤلفه : ] فانظر ‏ رحمك الله س حنانهم ورقتهم وكيف وافق 
وهم وصدقهم 4 ورد الله أهل الباطل بباطلهم ووف اهل الحق حقهم . 


(ؤ - ؟) العيارة الى وردت بين هذين الرقين كتيت ف الحامش . 


١1‏ فرناندو دى لا جراتا الك 


// 


ومن كراماته معاشرة هذا الرجل المذ كور 
وما كان شهده له من السبعى المشكور 


قال الشيخ أبو مروان - ره الله : سافرت مع هذا الشيخ المبارك 
حفيد عيد الرحي » لخطرنا على بغداد . رج إليه أهل البلر ورغبوا منه 
السكنى معهم » وقالوا له : « ما نتركك إلا أن تساكننا حتى ننال من بركاتك 
حظوظنا »كا نلما غيرنا » . فنزل الشيخ > والبقر على دجلة » وأهل بغداد 
لناحية » إلى أن رأينا ثوراً قد عام فى دجلة » وخرج إلينا . فأمس”؟ الشيخ حفيد 
عبد الرحيم بذيح الثور . فذح » واشتري بلره خيز أكل بلحم الثور » وأص 
عند أكله أن يخرج منه قطعتان ورغيفتان لناحية . وتناول هو وأسحابه الباق . 
ققام أهل بغداد وصاحوا : « المجر لمؤلاء الزنادقة » الأكلين أموال الناس 
بالباطل ! » . ( قال : ) ورأيت الحجر يجحىء كالشتاء فى اليوم الشديد الرحم » 
وعصم الله منهم . 

3 رأينا رجلين يعومان فى دجلة إلى أن وصلا إلينا وساما علينا » ثم قالا 
للشيخ : «يا سيدنا » نحن من ختاجة » ونشات فتنة بيننا وبين بنى فلان » 
ول يقدر أحد على الصلح بيننا » فقال وجوهنا : « اعلفوا ثوراً واهدوه للشيخ 
حفيد عبد الرحي » واستوهبوا منه الدعاء أن يطنء الله هذه النائرة الواقعة 
بيننا » . فعلفنا الثور منذ كذا وكذا . فلما كان البارحة ققدناه من مربطه 
1141 ]م نجده » وكنا على الوصول به . خِئنا إليك معتذرين عن القوم 


8 ف الأصل : أيه‎ 0١ 


١ محفة المغترب يلاد المغرب‎ ]١[ 


وراغبين فى الصلح بدعائك لهم » . فأمى الشيخ [ حفيد عبد الرحم ] بإخراج 
الرغيفين وقطعتي اللحم » فوضعت أمامهما » وقال لما : «كلا حظيك) من الثور . 
قد وصلنا متاعنا » أتعرفان جاده ؟ 6 . قالا : « نعم » . فوقفتهها عليه فعرفاه . 
فيا عاين أهل بغداد هذا » قاموا فَمبّاوا يدي الشيخ » وقالوا له : « اغفر لنا » 
وطيب قلبك علينا » . فاستغفر هم ودعا وفارقهم مودعاً » وترك نار الشوق 
فى قلوبهم مودعاً . 


]١؟4[ فرناندو دى لا جراًا‎ ١ 


1/4 
ومن مشاهده مع هذا الشيخ الجليل 


قال : كنت مع حفيد عبد الرحي إذ ورد فقيران » فسا وقمدا » وكانا 
شابين . فقال لما الشيخ : « أبيدما نسبة ؟ » . فقالا : « نحن أخوان فى 
اله » . فال لى : «أرأيت دعوى هذين » . قلت : «نتعم». 3 استاذن 
أحدما صاحبه فى أن يؤل للعين يفسل به طاقيته » . فأذن له . ثم أمى الشيخ 
مد اللسماط على طريق الاختبار » فأ كل الفقراء وأحد الفقيرين الواردين 
الذكورين . فلما رفع الفقراء أيديهم قال الشيخ ذلك الشاب : « كل عن 
أخيك لقمة » . فأكل . فقال له : «كل أخرى » . فأكل . فقال له : «وكل 
ثالثة » . تال : « واس » ما أجد لها مسلكا . وله » إن أكلتها لينشن 
فؤادي » . فرفم السماط . وكان قصد الشيخ بذلك اختبارها . ثم وصل الذى 
كان منبيا فى العين » ونفسه قد ضاقت » وهو يقول : « يا أخى » والله ما 
وجدت لثالثئة مسلكا » والله لو أكلتها لانشق فؤادى » . (قال :) فصاح 
الشيخ وأصابه حال . ثم قال : « أين الذبن يقولون : « ذهب المتحالون فى 
الله ؟ » ؟ » . ثم كتب بذلك لمشاخ البلاد يعامهم بوجود مثل هذين اليوم 
فى العباد » إذ قليلاً ما بوجد مثلهما فى الصالحين والعباد » نفع الله بذكرم 
وحعلنا من العارفين بقدر ثم 


[و؟ | تحفة المغترب ببلاد المغرب ١‏ 


ْ/ 
ومن كراماته كفاية الله السبع عن أذاته 
وقلة مبالاته به وهو مطيل لاذاته 
قال : كنت أنوضأ بوادى القصب لصلاة العشاء الآخرة حتى وجدت بلا 
على رأسى » فنظرت فإذا هو لعاب الأسد . فأتممت وضوثى » وقلت فى نفسى » 
خو مله : 82 أليس وقت صلاة العشاء الآخر 5 متسماً ؟ فدعنى حتى يفارقق 
هذا الأسد »6 . 3 [44١ظ]‏ عرمت على الصلاة فى ذلك الوقت » فصلينها 
وهو أمامي » وعيناه كأنهها جمرتان 7 لقد كان وردي سين تسليمة » أقول 
فى كل رككة بناعة الكتاب »او « آل كو ال عن "» عشر مرات . 
ت لى النفس : « اذهب فى الأرخ ض »© فعسي يفار قك هذا الأسد »؛ وستلحق 
3 مع طول الايل » . ( قال : ) فعزمت على أن صليّت وردي وهو 
لنى . فلا انصرفت تبعنى كالمشيّع لى . ثم رجم من قرب العمران . 
[ قال مؤلفه : ] فسبحان الكريم النان ملقي العزم فى قلوب أولياله » 
على قضاء ما النزموه مم شدة الموف واستيلائه 


.1١١1؟ سورة‎ )١( 


1.5 فر نائدو دى لا حجرالا ]١١[‏ 


/١ 


ومن كراماته نصرته للننبى عايه السلام 
ومخاطرته بنفسه غيرة على الإسلام 


حدثنى ‏ رمه الله قال : كنت جالساً عند منار الإسكندرية إذ جاءلى 
روي > فس على وجلس يحانى » وكان هناك أهل اليلد يجمعهم يهدمون السورء 
فإن أهل الإسكندرية يرون أله إذا ثم سورهم بالبناء يدخله الروم فهم يبنون » 
فإذا قارب العام هدموه » هكذا داعا ٠‏ قال لى ذلك الروى : «ا سل ءلم 
حرّم 5 اللمزير ؟ » . قلت له : « الله 0 سر عنى » 8 ولويت عنة وحهى » 
فدار وقال كذلك . فأعرضت عنه » وسألته أن يطلب العافية ويتركى » تأبى . 
ثم قال لى : « إنها دفن بيك ماء فى الرمل » حيث لا بوجد لماء » وأراد 
أن يظهر بذلك لأحابه آيْة إذا يجزوا هناك عن الاء » لخاء المزير » فاستخرج 
تلك الظروف وخرقها وسال الاء ”© . فلا جاء لطلبه لم يحده . كرمه لذلك 
حين عل به» . ( قال الشيخ ‏ رحه الله : ) ققمت فغرفته ورفعته فوق 
رأمى 03 وألقيته على رأسه ف أسفل صخو ر كانت هناك وحافات 0 صل أستقره 
إلا وراسه أحزاء . 3 اجتمع الروم والسامون ع 3 ولت ملببأ للواأل 4 
والخلق فى اتباعى . فلا رآنى الوالى عرفتى » لكونه كان محاوراً معى بمكة 
سنين . فققال : « ما هذا ؟ » . قالوا : « قتل روميا بموضم كذا » ٠.‏ فال : 
« أنا أعيف هذا القاعل » » بوم الناس بذلك » وأ بطلوعي لاقبة حيث 
كان . فلا خلا معى » قال لى : « يا سيدى ء ما هذا ؟ »6 . قلت له : « طرٌ 
وطرأ » ولا بينة عندى » وأنا أعرف موجب الشرع عل إذ الأحكام جارية 


. فى الأصل : امال‎ )١( 


١: أنحفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]١41[ 


على الخطاضي 04 وأنا ف هذا الوقت ما عندى [ؤذا و خير من موث ولا من 
حياة » ولا أريد بوصنى لك إقامة برهان » . ( قال : ) ققال لى : لا تبال ما 
لصدر مئ للك من اهس سوء المعاملة قَْ الضااهص 04 فإلى ليا إسعق غيره 4 5 
ثم قال لاشرط : « احملوا هذا الفاعل الصانع لاسجن وثقفوه حتى أستشير الك 
كيف يقتل . احملوه بالزق 6 . ( قال :) ملت » ثم شيع من فوق الناس » 
ألق شرا والجد لله . 

[ قال مؤلفه : ] فعتير ‏ رحمك الله فيا تبصره » واعل أن الله 


نأصر من ينصره . 


]١[ فر نادو دى لا حراكًا‎ ١44 


م 
وى مثل ذلك من محنته بالكفرة الملحدين 
ونصرته الجانب النبوة كما يحب فى الدين 


حدثئنى - رحه الله قال : كنت بالشام فى بعض الطريق إذ لقيت 
قسيسا ٠‏ وكان الموضم ضيقاً » من الجانب الواحد الجبل » ومن الجانب الآخر 
الحافة » وأجأته أنا للحافة امتثالًا للأعس الوارد بإجاء أمثاله إلى أضيق الطرق . 
( قال : ) فردٌ القسيس وجهه إِلّ » وظهره لاحافة » ورك عكازه بالأرض » 
وجعل رأس عكازه فى صدره » ونوكأ عليه » وقال لى » بعد أن سلٍ عل : 
« ا فتيرء من أبن جنت ؟ » . ( قال : ) ققلت له : « من المحاز » . 
(قال :) فقال لى : « وزرت ممداً ؟» قلت : « نعم » . (قال :) فضرط 
لى وقال لى : « يسوى لك » . (قال :) فأخذت 2 عصاه » ودفعت مها 
فى صدره » ورميت بالقسيس فى الخافة » فل يصل منه عضو مع آخر » ومشيت 
فى طريق . ثم لقيت أحابه فى جاعة : فسألونى عنه » فقلت لهم : « هو 
أمامم على طريقه » ؛ ومشيت فى كنف العافية . 

[ قال مؤلفه : ] فاصدق يا هذا » تمن ثمرة التصديق » وحمل الله لك 


من قوته خير معين ورفيق . 


[؟؟١]‏ محفة المغترب لاد الغرب لل 


م ْ 
ومن كراماته إسلام الشاب الروي بين يديه 
حين كوشف وقت إسلامه فقيل بين عينيه 


معمتة سد رحهوه الله قال : كنت ببعض بلاد الشام التى على البحر » 
فورد مركب » كرجنا ننظر فى جملة الناس » ونجدد الوضوء . فرأينا شابا 
من الروم » قد نزل من المركب » من أحسن الناس صورة . فنظرنا إليه فى 
جملة من نظر » فغمزنا الناس ولكر بعضهم بعضاً » وأشاروا إلينا وقالوا : 
« بود الفقراء لو خدمهم هذا الشاب » . [65١ظ]‏ وذلك كله ازدراة بنا 
لكون الفقراء فيهم من مخدمهم الشباب . ( قال الشيخ : ) فقام منا فقير وقد 
عابن النور الحمدي بين عينى ذلك الشاب » فثى إليه الفقير وجسم بحضرة 
الخلائق أصابعه على شدقيه و” بتقبيل فه » ثم قبل عينيه . فقال الشاب من 
حيئه والحاضرون يسمعون : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن تمداً رسول الله » . 
(قال :) وانصرفنا والناس متعحبون . 3 صاح الشاب : «مالى ! مالل » فى 
الركب ! » لى فيه مائة ألف دينار » . فطلب الفقراء منى أن أساعدهم على 
طلبه . فقلت لم : لا تعرجوا عليه » فنقص فى طريقم طليم له . دع امال 
يحمل والده » . ( قال الشيخ - رحه اله : ) كنت أسمم عن ملوك الشام 
والديار الصرية استعالهم للشباب » فم آمن عليه أن أتركه فى زاوية من زوايا 
مشائخهم لخملته ازاوية الشيخ شليل بن ماح » فتركته بها لكونه لم يكن بينه 
وبين الاوك معاملة . 

قال مؤلفه : عرفت من عادة الشيخ - رمه الله أنه كان إذا استغرق 
يصف عن ننفسه » وإذا حا يقول : « حرى لفقير كذا وكذا الثم أسأل 
الذن سافروا معه فأجده هو ذلك الثقير فسبحان اللك المق الذى حجعل هدايته 
على يدى من شاء من الخلق » ولم يحل أخلاق الغاربة كأخلاق أهل الشرق . 


]١٠؟4[ فرثاندو دى لا جراكًا‎ ١6 


15 
ومن كراماته معاشرة من يطعمه من الكون 


ويأتيه بما ليس فى الوقت باون بعد اورف 


حدثتى - رحمه الله - قال : كنت بدمشق بالجامع إذ عس ى شيخ م 
أكن قط أعرفه . قال لمن معى من صلحاء البلل : « من هذا ؟ © . قلوا : 
« شاب على طريقة كذا وكذا » . فقال : « با ليت لى منه خرطمة ! » 
( عنى قبلة) » وسار على طريقه ولم يلتفت . ( قال :) فبق فى خاطرى من 
كلامه نشويش » ثم عزمت أن أبيت تلك الليلة فى الغارة التى قتل فيها كامل 
العابد » وى خارج البلد » مقطوعة فى المجر ولا أبواب من نحاس محكة 
العمل » فى نهاية من الوثاقة والتحصن . ( قال :) فوصلها مع الغرب وليس 
فنها أحد ولا معى أحد . فثقفت الباب [ 1٠١‏ و] وقت أصلى بعد العشاء 
الآخرة متنفلاً . ثم أحست بشخص لانى » فاما سامت نظرت » فإذا هو 
الشيخ الذى قال « يا ليت لى منه خرطمة ! » . ققدمته للصلاة فقرأ قراءة 
م أسمع مثلها » وسل من ركعتين قرأ فيبما نصف القرآن . ( قال :) وأصابنى 
قى خلال صلاته جوع وشهوة شديدة للطعام . فقلت فى نفسى : « با رب » 
فى هذه الليلة أصابى هذا الجوع الذى شغل ,الى » . فللا سم ذلك الشيخ 
قال : « ما هذا الجوع الذى بك ؟ » . ثم خرج وجاء بضوء ومائدة فيها 
أنواع من المطاعم » حتى السمك والرتان وغير ذلك » وقال لى : «كل !»© . 

( قال ( 3 رجع لصلاته حتى أصبح . 
قال مؤلفه : وكل إنسان يدل باطنه عليه » وشبه الشثىء منحذب إليه . 


]١5[‏ أنحفة المغترب يلاد المغرب امل 


هم/ 
ومن كراماته البسط منه فى غير مواضعه 
ليسقط من أعين الخلق وذلك دال على تواضعه. 

قال - رحجه الله : حضرت ليلة فى مجلس الخليفة أبى حعفر لقص 2© 
ببغداد 04 لدم حضور السماع مع الفقراء والشاخ ٠.‏ فوع للفقراء طعام ما 
يليق بهم » وقدم لى أنا روز » وقعد بين يدي مماوك وفى يديه شمعتان رم 
الخدمة . فقال : « با سيدى » احعل فى فى مغرفة » على وحه البركة » . 
(قال :) ملت الغرفة فى فيه » وتركبها فيه » ولم كن له حيلة فى زوالا » 
لكون بده مشغولتين بحبس الشمعتين . فضحك لذلك من حضر » وكارفا 
النجم » الشاعى المتصوّف » هناك » وكان كثير البسط على الفقراء » فقال لى 
قبل دخولنا : « دع البسط فى هذا الحل » فإنا حضرة الخليفة » . ( قال :) 
ثم ازدحم علي الناس » يطلبوت المشاركة فى ذلك الطعام على وحه البركة . 
فقلت لهم : « وماذا عسى بحصل من هذا لاواحد من؟ ؟ »6 فاخذت لقمة 
بيذدى من الروز 4 ورميهم مها 4 وقات هم : 2 يكل كل واحد من من 
طوقه » . فطار منه بعض لعنق الخليفة » وهو فى مهوه على انقراد مع خاصته . 
فقال : « الجد لله رب العالمين ! » كان لى قصد فى مشاركة هذا الرجل فى 
الطعام » وكنت أقول : « كيف يتفق ؟ » إن دعوته دون الفقراء والشابخ » 
كان سوء أدب معهم ورعو نة النفس . وخوف الحثاشية عنعنى من النزول 
إليه » . قأطعمنا الله ما أردنا دون تكلف »© . 

| قال مؤلفه : ١‏ فانظر - ريلك الله لعزة من أهان نفه فى الطاعة » 


ونابع اتفراده بالله وانقطاعه 4 و يتخذ غير غاهدة النفس ف رصى مولاه بضاعة ٠.‏ 


() فى الأصل : المنتصر . 


]١ 0| قرثائدو دى لاجرانًا‎ ١ 
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1١5١ [‏ ظ] ودن كراماته رؤيته ف صعره من حل مقداره 
ففاضت عليه علاحظته رركاته وأنواره 


قال - رمه الله : كنت أقرأ فى صغرى على قريبى جود بن جودى 
القرآن بيحانس . ( قال : ) فعملت نوما ما أوجب ضربى » ققال : « ارفموه 
أضربه » . ثم جثا على ركبتيه » وقال » والدرة فى يديه : « إن ضربى للك 
فى هذا الوقت هو بشهوة » فلا أعانتنى لله عليك » . فلا رقم يديه بالدرة 
طارت الشوكة وبق العود فى يديه » فألقاه وبق مطرقاً . 

وكذلك قال إنه جاء ذات يوم إلى أم الشيخ ققال لما : « يا ابنة الى » 

دقيق ؟ 4 . قالت : « نعم » . قال : « اتجنوا خيراً كثرا » واعماوا 

ن اين طاجناً كييراً ٠‏ فإنه يصلكم الليلة © ثلاثة رجال » فيهم أسود فطره 
من سيعة أيام إلى مثلها » ليث حان فطره يأكل ما وجد » . ( قال : ) 
ففعلت ما أعس به » ثم وصل مع بقية الثلاثة الذين ذكر » وفيهم الأسود . 
فنارت إليه عند الأكل » فوجدته كأ قال . 

نم سافر جودي الذكور لاحج ورجع اجا . فلا كان عند تنس توفى 
ب غفر الله ذنويئا كر أولياله ,ع وعند دفنه قآل المؤذن : «يا عبد اله ! : 
لا تنس ما كنت عليه فى دار الدنيا من شهادة أن لا إله إلا اله وأن مدا 
عبده ورسوله » . فقال من القبر : «كلا » واللّه » لست بفاعل ! : أنا أشيد 
أن لا لله إلا الله وأن ممداً عبده ررسوله » . فيا وصل الشيخ أنو مروان 

ن الشرق عرف شيره وذكرت له قصته ووجد عقداً مكتوباً 007 فى القبر 


. فى الأصل : الليه‎ )١( 


١و محفة المغترب ببلاد اللغرب‎ ]١40[ 


و2" على الذن الجواب المذكور وهو قوله : « كلا » والله » لست بفاعل 
أن أنسى ! » أشهد أن لا إله الله وأن حمداً عبده ورسوله » . وهم يسمون 
القبر قبر الناطق وقد بنيت عليه قبة وهو مار إلى اليوم . ( قال : ) وفي 
العقد تسعون شاهداً » وهم الذين حضروا جنازته وسمعوا كلامه من القبر . 
لا خيّب الله من بركة وصنهم الجيل » وباغنا من موافقتهم فى المنان غاية 
التأميل . 


. فى الأصل : رد‎ )١( 


]١44[ فرناندو دى لا جراتًا‎ ١ 


/ام/ 
ومن رعايته لنفسه عند ركونها لغير مولاها 
وسكون الماء فى الحاولة المكتسبة ألاها 0© 


قال رضى الله عنه - : هال البحر علينا مرة وخفت الغرق خوقاً 
شديداً ٠‏ ( قال : ) ثم قاربنا الببرّ بأميال ثلاثة أو نموها . فرأيت نفسى قد 
سكن خونها » فنظرت سبب ذلك » فر أجد إلا قرب السافة التى بينى وبين 
البر » وكنت أقدر على قطعها بالعوم . فكان ركون النفس ]015١[‏ إلى 
حوطا وقوتها » ولم تلاحظ مولاها فى تدييرها . ( قال : ) فأخذت شريظا 
كان عندى وشددته على يدي ورجليّ » وقلت لما : « ماذا بق لك إلا الله ؟ » . 
( قال :) فلا وصلنا المرسى رآنى بعض أابى » وأنا أحل رباطى » ققال لى : 
« ما تصنم ؟ » . فذكرت له القصة كا اعترت » ومن الواجب أن يبص © 
عن فرّط وقصر » وغير تدبير مولاه أبصر» وعن ازوم لارضى 5 القضاء أقصر. 


. وردت هذه العبارة فى الهامش ويخّط غير واضح‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ينصر . وما أثبتناه أ كثر استقامة مع السياق‎ 


]١ 4 5[‏ أتحفة المغترب ببلاد الغرب هه١‏ 


// 
ومن مجاهدته والعمل على قطم العلائق 
والوقوف فى تصفية الباطن مع اللقائق 


حدثتنى - رمه الله - قال : كنت أمثى مع الركب » وأتزل أمامه 
عيل » لقلا أكون متعرضاً للسؤال » إذ كنت لا زاد لى » ولا أسأل ولا 
أتعرض ولا أتكلر 8 ولقد دخات الصحراء منفرداً 0 دون زاد 04 ونويت أن 
لا أسأل ولا أتعرض ولا أتكر » ولا أمد يدي إن أعطيت . ( قال : ) فبينا 
أنا أمثى بالصحراء » إذ رأيت ركياً مقبلا . فتكبت عن الطريق » لثلا يكون 
تعريضاً منى » إذ رأونى دون زاد » فتبعونى حتى لقوني . فاستلقيت بالأرض » 
فكفونى فل أ كلهم » فقالوا : « هذا قد اختل من كثرة الجهد » ولذلك هرب 
منا 3 وترام لا يطيق الكلام 4م فأعطوى ايز 4 مم اخذه . ذقالوا * )ا ليس 
فيه ما يأكل ايز » . فأنوا بالسمن والعسل وسخنوه ليسقوه لى . فر فيح 
له فى . كِملوا السكين بين أسنانى وأشْدُوا عكٌ حين شددإت] أسنانى بعضها 
على بعض . فلا خفت كسرها فتحت فى وضحكت . فقال بعضهم : « ما 
يضحك » وهو على هذه الحالة » إلا لاختلال عقله من الجوع » . (قال :( 
فقلت لهم : « ولله » ما أضمك إلا للطف الله بى ورققه » حيث فررت من 
رزق » وهو يطلبنى على هذه الخالة » . 

[ قال مؤلفه : ] فسبحان من قَوَاه وأعائهم » فى طلب مرضاته على اتباع 
هوام ؛ وسكنوا الفياق ليكون اتلد بفضل الله مأواهم , 


للق فى الأصل : ماوثم . 


]|٠6١[ فرناندو دى لا حراتًا‎ ١5 


/4 


ومن رياضته للنفس سم ر م4 الله اده وتأديمها 
وإبطال دعوتها لقلة الصبر على الجوع وتكذيبها 


حدثتى - رمه الله ء وقد سألته عن سبب تركه للخيز والاء » فقال : 
أما الاء فُكنت قد خرجت من الصحراء فى نباية العطش » فطلبت الماء » 
فأتتتى به خادم وأنا قالم فى الصلاة . فأخذت من يدها اللاء فشربت . ثم 
انتهبت أنى كنت فى الصلاة وأنى أسأت [111١ظ]‏ الأدب مم اله لالتفاتى 
لماء فى حق نفسى وخروجى من بين يدي الله . فقات لتفسى : « أخرجتى 
من بين بدى الله فى حق شهوتك » وعرّة ربى لا سقيتك ما شاء الله ! » . 
وأما ترى للخيز » فكنا قد وردنا فى جمع من الفقراء على مكة ونحن جياع » 
فنتح الله فى دقيق ؛ ريل منه خيز وطبخ » وخرج بعض الفقراء فى طلب 
إدام للخبز » وخرج آتعرون فى حوائجهم . فأكلت أنا فى خلال ذلك خيزة 
ونصف خبزة . فا اجتمعوا ووجدوا ايز قد نقص قالوا : « من أكل 
هذا ؟» . قلت هم : «أنا» . فقام فقير من أ كبر من فههم فوضنى على 
ذلك واستنقصنى . ققلت لنفسى : « وعزة ربى » لا أطعمتك خبزاً ما شاء 
الله ! » . (قال :) فبقيت كذلك تسعة أعوام . 

ذاما كان فى سهيل وهو ماش فى السفرة الثانية للحج » وهو [فى] جماعة 
من أهمل وادي اش » يعاينونه ولونه يصفرٌ » وهو يعايل ويقول لهم : 
« هل شسمءون شيع ؟ »4 » فيقولون : « لا » . فقال لم : « إلى أبمع الشحر 
والجحر واللمدر يقول : « اشرب الاء با عبد الاك ! » . فاما كان فى ماء سهيل 
كان يشاهد النى - صل الله عليه وس وأسعابه العشرة يأمرونه بشرب 
لماء وأكل ايز » فشرب هناك . فليا وصل إلى استبونة بات عند أحد الحبين 


[ده٠]‏ محفة المغترب ببلاد المغرب و6٠‏ 


فيه » وكان من دعائه إلى الله أن يمل الله أول أكل الشيخ للخبز فى داره . 
فلا قدم ذلك الرجل اللبز لأسعاب الشيخ مذ الشيخ يديه فأ كل ممهم : قلغ 
صاحب المؤل غاية سرؤره وغعمل إلى عيض من البقر 4 فذنحه وأطعم اهل 
القرية فى حق أكل الشيخ عنده للخبز . 

[ قال مؤلفه :]| ومن ترك حظ نفسه ف حدق م4 لاه 6 أولاه دن الثواب 
والكرامة ما أولاه 4 ورفع قدره ف الدارين وأعلاه 4 وقإره الثناء العحيب 
وحلاه 3 


164 فرئاندو دى لا جراكًا ]٠١١[‏ 


ان 
وتليمبه إباه فم يتفطن إلا لعل ذللك لإشارته 


وذلك أنه وصل - رمه الله للأمير أبى «وسف بن عبد المق » وهو 
مخاصر لمراكش أيام المرتضى » مستنفراً للقبائل فى ثأن الغزو ابن الأندلس . 
فاتفق أن استهل هلال رجب فى تلك الليلة » ققال الشيخ للأمير أبى يوسف : 
« هذا شهر من الأشهر المرم . اقلم من هنا » وارفم الفتنة » واحقن دماء 
السامين » يكن لك فى ذلك خير ء» وإلا أخاف عليك تلحتتك الندامة » . 
وحِرٌ [؟15 و] الشيخ يده على لخيته . فاعتذر له أبو «وسفاء وسافر الشيخ 
ثانى يوم . فلم يصل الشيخ لسلا إلا وعبد الله بن الأمير أبى يوسف قد لق ميا 
ليدفن بسلا ء قتل 7" على مراكش - عنا اله عنه ‏ » ثاتى يوم من انقصال 
الشيخ - رحة الله عنهم س . لفينئذ تفطن أبو يوسف » وقال : « لذلك جر 
الشيخ يده على -ليته »6 . وقال : « إن لم برحل وإلا تندم » : 

[قال مؤلفه :] رحمنا الله بذكر أهل الخير » ووقانا ببركاتهم الكروه والضيرء 
ولا اخذنا يما نذكه فى حق الغير » وحملنا على ممهاج الصاطهين فى المصير 
إلهم والسير . 


. فى الأصل قل (كذا)‎ )١( 


[؟١6٠]‏ تحفة المغترب ببلاد المغرب ١65‏ 


5١ 
ومن كراماته  رذى الله عنه ل إبراؤه للمحانين‎ 
وملاطنته بالضعفاء والعصاة والمساكين‎ 


وذلك أن أحد الفقراء كان به جنون » وكان ينقلب فى أكثر الأوقات . 
فاتفق اجماع الشيخ به وهو قد حِنْ » فكلمه الشيخ ؛ فكاه الجارن وقال : 
« إنى مؤمن » وهذا الفقير كثير الوقوع فى امعاصى الكبار » . ققال له الشيخ : 
«خله ودعه» . قال : « على شرط التوبة » وإن عاد » عدت إليه » . ثم 
تركه » فلا أفاق ذَكر له القصة . فتاب وأراحه الله من الجنون . ومن بر الله 


فق ا 


تأديبه » يِيِض له وليّه وحبيبه » ليكون سبب توبته ولزيح له به تعذيبه . 


(1) فى الأصل : وليريحه . وما أثبتناه أوفق . 


1 فرئائدو دى لا جرانًا ]١٠64[‏ 


1 
ومما يطابق هذا العنى أيضاً ويشأكله 
ويقرر حته لدينا أعماله البرة وفضائله 


وذلك أن صبية من أقاربى بارينتيره أصابها فى عقلها أمى لم ندر ما هوء 
هل جنون أم يس . وكانت تقول من القبيح أمرأ كثيراً بالصياح » وكانت 
قبل هذا من أعقل البنات . فأتينا بها الشيخ ‏ رحه الله » فقرأ عليها 
فتكل على لسانها جان ذكر أنه لم يلبس قلبها بعد . فكمه الشيخ أن يتركها 
ويذهب » فوعده أرثك يفارقها عند انقضاء ثلاثة أشهر وبرحل إلى مرسية . 
فعاهده أن سم قلها . فكان » والله »ا قال . وبرأت الصبية وتزوجها 
المطيب أو عبد الله بن النقيه » إلى أن ماتت عنده وهى من أعقل الناس 
رحتها الله ا . 

وكذلك اتفق له بيحانس عند مجيئه من الشرق مع مجنون من أهلها ء 
هدده وتوعده ؛ حتى خرج منه الان و يعد . حدثنى يذلاك أهل بحاس . 
وكذلك بنت أبى يحى بن فوح ء زوج [؟216] إبراهيم بن طاض » كان 
ا مدة أشبر مقعدة . فدعاه زوجها لداره » وسأل منه أن برقيبا . فرقاها » 
وكانت قريبته . فقامت من نومها » ومشت . والجد لله على ما به من علينا » 
و[ما] جره من امير على يدي أوليائه إلينا » وأودع محبتهم بفضله وكرمه لدينا . 


[ه١٠]‏ نحفة المغترب بسلاد المغرب لجل 


د 
ومنها مكاشفته مجيرانه عند دخول حصنهم 
واستنزالهم قسراً من محل دعلهم وأمنهم 
وذلك أنه كان عام أربعين بوادى آش ؛ ينسط مع أصعابه إذ أدخل 
رأسه تحته » وانقبض » وتفرق عنه أصعابه وبق كذلك إلى اليوم الثانى » حتى 
دخل عليه عبد الرحمان [ين] القدح . ققال له الشيخ عند دخوله : « أخذ جماعة 
أهل يحانس »6 . قال له : « نعم » . م وصل الروم بالأسرى » فقاطم عليهم 
أهل وادى آش » وفدوهم بألف وسبعائة دينار وردّوا إلى مواضعهم وما زالت 
الهم ببركة جاهه تنمى » وسحب الليرات عليهم إلى الآن تبمى . 


دحل فرناندو دى لا حراكًا [5ه] 


4 
ومنها مكاشفته بغرق بعض أجفان المسافرة 
ونزوله بمد دفع الكراء إذ رأى نفسه لاسفر منافرة 


0 وذلك أنه أراد الطلوع فى جفن » عند سفره إلى الشرق » فطلب منه 

فى الكراء ديثار . فلم. يكن عنده » قتمد . لخاء رجل فدفم عنه دينار|ا] 
وانصرف . ( قال : ) فلا جاء للطلوع فى المفن وجد فى باطنه ظلمة » قر يركب 
فيه ولا سافر . ثم إن صاحب الدينار لقيه » ققال له : « لم لم تسافر ؟ » . 
قال له : « لأنى لم أجد فيه خاطرى » . تقال له : « كذا أتم : لم أجد 
خاطرى » لم أجد خاطرى . . . » . ققال له : « إن كنت أعطيته لله ققد بلغت 
قصدك » وحسبك » . ( قال : ) فلا كان بعد يوم أو ومين ألق البحر راس 
الجفن ميتاً ؛ وصح أن الجفن غرق . لخاء صاحب الدينار واعتذر من قوله . 
ومن كان قلبه مع الله صادقاً » لم بزل خاطره للباطل مفارقاً » وللصدق مواققاً . 


]66١[‏ محفة المغترب ببلاد المغرب حل 


م6 
ومن كراماته صلاح ذريته فى الصغر وتجابهم 
وسرعة إقبالهم على الفضل والدين وإجابتهم 


١9‏ و وذلك أن أولاده كان معهم أول ولد أمعه زكرياء ( وق من 
سبعة أعوام » وكان يتك على اللواطر بأغرب الكلام » ويبشر بإقبال 
الفتوعات » قبل الكون » فيكم والداه ذلك عن الناس ويصونانه أى صون . 
ولو عاش لكان رقعة من اللون » لكن مثل ذلك لا يعيش ببذا الزمان » ولو 
بذلت فيه الدنيا تمن من الأثمان . فأ كرمه الله بالمات » وجعل وفاته لوالديه 
من أجل الكرامات . فن قدم مثله من البنين فليهنئه الآجر التين . لحتنا 
الله يمن أَهّل لاخير وطريقة » وجعلنا من حزبه الفاضل وفريقه » بمنه » لا رب 


غيره » ولا خير إلا خيره . 


ل فرناندو دى لا جراتًا [ه6٠]‏ 


35 
ومن مكاشناته بما ينطق به اللسان 
ويقوله فى داره بظهر الغيب الإنسان 
حدثنى أبو القاسم بن جودى قال : ورد علي الشيخ -- رمه الله اع 
مع فقراء » ( قال : ) فطلبت إداماً » فر أجد شيئاً حاضراً يتْرٌ عينى » 
فأتيت بما أمكن الوقت » ودخلت دار أختى » فوجدت عندها طاجناً من 
قنلية "© » ققلت لها : « أسلفنى © هذه القئلية » أجهن بها غداء الشيخ فى 
الوقت» . فقالت : أتق أن يتكرنى زوج » إذا جاء » . قال لما : « ترانى 
أخرج وأشرى لك فى المانوت قنلية ؟ » . قالت له : « ومتى بوجد فى السوق 
هنا قئلية للشراء ؟ » . قال : فأخذت الطاجن » على غير اختيارها » وخرجت 
به » فقدمته للشيخ وأحمابه . فلما أكلوا مد الشيخ يديه لخانبه وأخرج قنلية 
فى جلدها وقال : « احمل هذه للسيئة الظن التى قالت : « ومتى توجد هنا 
فى السوق قنلية ؟ » . ما أصعب القنلية بيقين”؟ » . (قال :) غملها لها » 
وذكرت لطا قول الشيخ » ففرحت وطابت نفسها وانشرحت . 


. هذه الكامة من اللاتينية وتطلق على نوع من الأرانب‎ )١( 
. (؟) كذاء وصحتها أسلفينى‎ 
. كذا فى الأصل ؛ وكلة القئلية فى هذه الملة غير واضحة ورسمها : القلسا‎ )*( 


١6 محفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]١١[ 


/5 
ومن كراماته إيثاره لئفسه على معارقه 
وحسن احماله من ليس بعارقه 


وذلك أنا كنا بيحانس بدار الاج محمد بن هشام فى غرقة له وسمرنا 
كثيراً 2 وكان معنا فقير دكالى ينتمى للشيخ أبى عمل صال - رذى َه عنه سا 
ويزعم أنه من تلاميذه . لرى كلام فى ذكر أهل وادى آش » مل ذلك 
الدكالى يِذْمّهم ويصفهم بالبخل » والشيخ يقول له : « الله محشرنى معهم » » 
وأنا أعضد أهل بأدى وادى اش وأأصف [ع«فداظ] خيرم » وطال التردد فى 
هذا . م قام الشيخ ليتزل للدار ف نديد وضوء 2 فاحتول بعتية الغرفة من 
نحت رجله قبقاب كان لى » وحاف من أعلى درج على رأسه . وصادف أن 
كان فَْ أسفل الأدراج مطمورة للقسطل مفتوحة كا أخرج 7" مهأ القسطل 4 
خاء الشيخ على رأسه ف أسفل المطمورة . كريت فأخذت بيده » وقام و 
نصبة إلا أن تسلخ طرف من عصيته 4 على قدر الظفرة . وسم يله ووق . 

فلاكان ثاتى بوم دعاتى وهو فى منزلى بأثر وضوئه » ققال لى ولأبى جعفر 
ابن شعيب سم رحمه الله - 03 وكان من له من حضر معنا عنذ وقوعه 6 
فقال لنا : « أنا من قرابتى » أقول لكا ما كان سبب الوقوع : وذلك أنه 
لا قال ذلك الرجل من أهل وادى آس ما قال » عامت أنه لا بد من عقوبة 
تصيبه على ذلك . فسألت الله أن يمل العقوبة مختصّة بى » إن عاقب على 
ذلك . فلم يكن إلا أن بدلت قدى واحتولت على رأمى فى المين » . 


. وردت في الأصل على شكل : اخوح‎ )١( 


1 محفة المغترب ببلاد المغرب [0ث5ل] 


م/6 
ومن ذلك إلقاوٌه البلاء بنفسة اع ن أهل تصافيه 


ورغبته فى أن ينفذ عين التكر إن نفذ دومهم فيه 


وذلك أن أحهابه من أهل ارينتيرة0© اجتمعوا وطاعوا لأغنامهم يحبل شلير 
فى زمن الصائفه » بالفقراء والمسمعين والطيّبات من الآ كل » وطلع الشيخ معهم . 
روا على قوم من أهل القرية » وم جاوس . قال أحدم لآخر : «يا أخى , 
هؤلاء رمحوا الدنيا والآخرة « . فلا تيوه الشيخ قال لهم : 2 إن نفل عين 
هذا فاحعله ف دوجم » . فواللّه » ما هيطوا من الخبل إلا والشيخ مصلب على 
دابته من وجم أصابه ف ساقه )» دج أصحابه وثم سالمون » وظهرت الإجابة 
ف دعانه ونحمل اليلاء عن أحيابه وأصفيائه ٠.‏ 


)00( فى الأصل ينتيرة . 


زدتى] حفة المغترب ببلاد اللغرب ١‏ 


14 
وممها مكاشفته يعقك اليل وسوقه للأولاد 
قبل أن يخرج الصيادون: من القرية للاصطياد 


وذلك أن أبا القاسى بن جودى حلتى أن الشيخ رمه الله - كان 
باورسانة [ ١44‏ و] بأهله وأولاده فى ٠‏ جنانابن جودى أيام العصير . خُرج ذات 
وم أهل لورسانة لصيد الأيل واوا إليه بستأذنونه فى ذلك . فقال له أولاده 
وأهله : « وددنا أن لو ساقته الأقدار لأسْل انان حتى تراه » . ققال لهم 
الشيخ : «وكأى بأيل ف أصل تلك الثمرة قد أهدى مذوحاً » . قر يحض 
إلا ساعة حتى أرهق القوم أيلاً وعقادوه بأسفل المنان » وأهله وأولاده ينظارون 
إليه . ثم اجتمع رأي الجاعة أن أنثا به هدية إليه » وجعاوه فى أصل الثمرة 
التق أشار إليبا ‏ رحه اله كي قال » دون توان ولا اعتقال » والجد لله 


على كل حال . 


34 فرئاندو دى لا جراتًا [0ة3١]‏ 


١ »4+‏ 
ومنها أمه للرئيس فى حال استعلائهم بالإقلاع 
ومؤاناة هواتهم المنتظر فى غابة الإوسراع 


حدثتى الاج عبد الاك الجزيرى النجار » امعروف باءن بليطة » بدار 
الصنعة بسلا » قال : يقال لى أنا الحاج عبد املك ولليحانسى الحاج عبد 
الك » 7 بيننا ! ( قال : ) كنت مسافراً معه فى سفينة من سبتة لاخضراءء 
وأخذنا فى الاستعلاء » فبينا نحن نحاول أمس الاستعلاء » والهواء غير مساعد 
للاقلاع إذ قال الشيخ أو مروان للرائس : « افتح القلاع ! » . قال له الرانس : 
«-يا سيدى » ليس هذا هواونا » . قال له : «افتم القلاع !» ٠‏ (قال :) 
فامتثل الرائس أميه لمعرقته بحاله وم يول على معرفة نفسه » وفتح القلاع . 
فإذا بالرح قد هبت مم آخر فتحه » ومشينا فى كنف السلامة إلى أن وصلنا 
محمد الله . 


زعت حفة المغترب ببلاد المغرب ل 


٠١6١, 
ودن كراماته مكاشفته ودعاوه الجاب‎ 
فيمن ركب فى طريق زيارته العصية وقال خرق الحجاب‎ 


وذلك أن أحد أهل مالقة قصد زيارة الشيخ بيحانس » وجاء معه فتى » 
من أهل وادى آس ؛ يعرف بأبى يحب بن عامور . فلنا وصلا إلى أرجبة أو 
قدس - أنا أشك فى ذلك - ء جاء إنسان إلى المسحد فدعاها ليتعشيا عنده 
ويبيتا . وكان ذلك امالق ينشد نشيدا طيبًاً . فاما أكلا أنشد الالق [١١٠ط]‏ 
إلى أن أتى رب النزل مخمر » وجعلها أمامهما . فدخل ابن عامور خلف رف 
كان مسنداً للحائط . ققال له المالتى : « خرق الحجاب » » وشرب مع رب 
النزل . فلا أصبحا رحلا إلى الشيخ » وكان فى ذلك الموضع من ينكر على 
الشيخ طريقه فى ذلك الوقت من الصلحاء الذين لم يدخلوا البلاد ولا عرفوا 
طريق الشيخ وهو أبو الحمن بن باق » خطيب ذلك الوضع . لخاءه الرجل 
الذى شرب معه فى منزله ذلك المالق وقال له : « شرب معى البارحة رجل 
من أصحعاب اليحانسى » » وتكافوا فى ذلك . 

قال أبو يحى بن عامور : « فعند دخولنا على الشيخ أبى مروان وسلامنا 
عليه » تقدم ذلك المالق للكلام”"© بإدلال منه » حسها عهده قبل ذلك . 
فقال له الشيخ : «قم عنى وخرق الحجاب كا قلت وفعلت فى موضع كذا 2 
شغلك الله بنفسك » . وقال لأبي بحى بن عامور : « أقرب أنت الذي دخات 
خلف الرف » (قال :) « وله ما فارقت الجى الالق ستة أشهر» . 

[ قال مؤلفه : ] نسأل الله السلامة من غيرم على من عاملهم من غير 
طريق الاستقامة » ونعوذ به من ارتكاب طريق التوبيخ والملامة . 


. ف الأصل : لللام » ولمل صمتها م أثبتناه فى الآن‎ )١( 


]1١4[ فرناندو دى لا جراكًا‎ ١ 


٠١ 
ومن :0 امانه اللائقة بأهل الطريق‎ 
إلصاقه بريقه بعد الخلع أنبوب الربريق‎ 


وذلك أنه كان مضا » وكان شرب لماء فى إبريق مالق أخضر 5 
فأخذته زوحته بأنبوبه 2 فاتخلم فى بدها ٠‏ فتأسفت لذلك » وأخذ ابه يدخل 
فيه الحلفاء ويلعب فيه » فلا طلب الشيخ الوبريق ليشرب به - وكان من 
امرض بحيث ندعو الضرورة الماسة إليه س » أعلمته به وهى متأسفة 2 عليه 
سبب الماجة إليه . فأخذ الأنبوب ؛ ولعبه بريقه » ووضعه فى موضعه الذى 
اتخلم منه » وقال : « دعوه » . فصار كا كان قبل اتخلاعه » صيحا ثابتاً 
وبق يتخذ أعواما بعد ذلك . ومن خرق العادة مع الله خرقها معه » وأراه 
العحانب وأسعه . 


)١(‏ فى الأصل ‏ : متسفة. 


١ولأ محفة الغترب ببلاد المغرب‎ ]١30[ 


١٠١ 
و ومن كراماته مراعاته لأوقاته‎ ١و6‎ [ 
وتأديبه للنشفس ليبلغ ذلك غاية مرقاته‎ 


حدئنى ار جه الله ل قال : كنت بالمغرب فسمعت يأن طائفة من 
امريدين معدن عوام » ققلت فى نفسى : « أدخل أنجسس عليهم » حتى أرى 
ماهم عليه » وأعرف كيف طريقهم » . ( قال : ) فلا دخات الباب » أخذت 
عن جاسوس » وثقفت فى البوج ؛ وشيت أحاسب نفسى وأقول : «يارب!» 
من أبن أتيت ؟ ما هذا التحسس الذى رميت به ؟ جئت من حج بيتك » 
[وآمن زيارة قبر نبيك » والشاخ والصالحين » [ و]أوخذ عن جاسوس © . 
ثم ألطمنى المق سبحانه : لقولى فى نفسى « أنجسس عليهم » » فاستغفرت الله 
تعالى . ثم وصل من الصيد وزير اليد الذى أمر سجني » فأخيره مخيرى . 
لكاء الوزير فعرفنى . 0 بزل عتذر لى . 3 رجع إلى السيد فاخبره . فأمر 
أن أصل إليه . فأبيت » حتى جاء إِمّ فاعتذر لى » وحينئذ خرجت . 

قال مؤلفه : يا أختى » حاسب نفسك تسعد » ولا تصحب البطالة ‏ والغفلة 


فتطرد وتبعد . 


30 فرئاندو دى لا جراتًا [كت1] 


٠6١ 


إذ كات قبل محاسبة نفسه شرك تشبيهه 


حذثى ل رحهه الله قال : كنت با مغرب » فأردت السفر للأنداس 
فقلت فى نشفسى : « إن مشيت على الجبل وجدت اللاء والعمران » وإن 
مشيت على الفحص وجدت الللاء وقلة للاء » . ورجحت الشثى على الجبل : 
وركنت للمخاوق . فبينا أنا أمثى بالجبل » إذ لقيت قوماً من البرير » فقالوا » 
«الشرك والشرك !»© . وحسوى ايقتاوق وهروا ع الرماح . م قال بعضهم 
« دعوه حتى بجيء امغار يأخذ عروة ) يعنون بذلك شيخهم ) . وكان صًّ : 
على رم » وأنا حبوس بأيدمهم » واقف » أحاسب نفسى على هذا اللذظ 
الذى نسبوه إِلْ » ومن أبن حاء . 3 تنبت »© وقلت : « 1 أفرق نظطري 
ورجّحت العمران على الفقر ؟ من هنا دخل الشرك عل » . ثم استففرت 
الله تعالى . فلنا وصل شييخهم » وأثا محبوس » قالوا له : « الشرك والشرك! » . 
(قال : ) [مودظ] لحاء وقبّل بين عينئّ ققال لهم : « لاء واس » إلآ 
المؤمن والؤمن » . ( قال : ) موا يتتفون شعر امسح الذى كان عل » على 
وحه البركة . 

قال مؤلفه : من راعى الأوقات فى طاعة إلاهه » روعي فى مثل هذا 


وأشبامه . 


]1١33[‏ تحفة المغترب ببلاد الغرب ل 


هم 


ومن كراماته تأدببه بال مرض ف عكة 
حين اعتراه الشك فى الأمى”9؟ الذى قبل لم يشكه 


حدثى لس رمه اله - قال : كنت دخلت عكة لأزور مهأ مسحد 
شعيب - غليه السلام ء (قال : ) فلما ركعت فيه قلت : « ما دعانى 
لدخول هذا الوضع ؟ أرأيت إن مرضت هنا من عررَضنى ؟» ( قال : ) فا 
أتممت كلاتى » حتى شكوت امرض » ول أقدر على الخروج من الموضع 
كان لى إلى أبن أخرج . فبينا أنا هناك » إذ مس على المسحد نصرائي” طبيب . 
فأدخل رأسه » وراى » فدعاتى للباب » فإن الروم يحترمون ذلك اموضصع 
ويكسونه بالحصور © ويوقدورت فيه القناديل » ولا عنهنونه بالدخول إليه 
واخروج . (قال : ) فانجررت للباب » لجس نبضي » ثم أتانى بفيّاشة من 
شراب ورد[ي] » فقال لى : « خذ من هذا » . قلت له : « أنا لا بحل 
لى فى دينى » ء ( وأنا أنوم أنه لا شراب إلا الجر » لكوى نشأت فى البادية 
وخرجت مها صفغيراً ) . فاما أخبرنى أنه عسل شربت منه . ثم أثانى بصبى 
وصبية كانا عنده أسيرين أخوين » من ميورقة . فقال لى : « هذا الصبى 
يذج لك الفرارتم » وهذه الصبية تخدمك © . فاما استرحت قال لى : « ىد 
استرحت » فاذهب حيث شئت »© . فقلت : «ما أنصرف حقىق فسرح لى هذين 
اللذين خدماتى » . فسرحهها وخرجا لبلاد السامين . 


قال مؤلفه : فانظر رفق له بعيذه »6 وتأدببه للا ستند الم لس من 
عنذه ©» وليذيقه طعم * كرة الوفاء لعهده . 


(9) غير واضحة فى الأصل » ولعل ما أثيتناه يستقيم به العنى . 


050 فرناندو دى لا جراكًا [134] 


٠١“ 
ومجازاته يما من القول القبيح أسمعه‎ 


حدثنى - رحه الله قال : قصدت قرطبة وقت حصارها برمم الرباط 
بها ء فر يعكن لى ذلك من شدة الحصر . فدخلت إشبيلية » فسألت مها عبن 
يشار إليه من أهل الدين والفضل . فذكر لى فتى يعرف بان منظور كان 
[تددو] كن 00 على صون طهارة واجتماد ولم يربْه شيخ » وخرق الله له 

من العوائد مالم + سع فى عقل ‏ بل كان عليه والاء إذ م يلق الذى أحل” 
عليه المفسدة بال ٠‏ فوقم عنده أنه هو صاحب الوقت » وطمع فا استوجب 
به عاجل العقوبة والقت . فاما دخلت وسأمت عليه » كأمته بعد ما جلست 
إليه . فقال : « أنت يعرفك أهل بلاد الأندلس » وأا رأيت أن صلاح 
هذه الأمة إنما يكون على يدي . فبايعتى يبايمك أهل الأندلس نائباً عنى فى 
ذلك » . ( قال : ) وقلت : « وفي كريم علنك أن هذا الذكور إنما يكون 
من بق هاشم وبيت الشرف ؟ » . فقال لى : « رأت امرأة ممنل أل 
الشرف ألى شريف » . ( قال : ) فاما رأيت منه ما رأيت » قلت له هازمًا 
به : « أمدد ينك ! »© . د ينه » ؤعلت فيه قبطالى وهو ممع الرفق مع 
الذراع » وذلك مما تنام به المود . ( قال : ) تقال لطلبته : « خذو[ا 
هذا الفاعل الصائم ! » ٠‏ وكان على ينه واحد منهم + كأنه وزيره . فه 
الشباب الذن كانوا معه بأخذى فررت فهم ع 9 قم يقم منهم أحد ٠‏ فما 
خرجت المححة أخرج رأسه وسبنى » وقال : « والله إذا م لله هذا اللأس 


. فى الأصل : كشاء ولعلها ما أتبتناه فى الآن‎ )١( 
. (؟) هاتان الكامتان رسمهها قى الأصل : للدواحل‎ 


[دد1] محفة المغترب ببلاد لغرب ١/6‏ 


لا بدأت بشثىء قبل ضرب عنقك » . ( قال : ) فاتفصلت من إشبيلية . 
فاما حصلت بالجزبرة اللخضراء وجدت خاطرى فى سبتة لزت إللها فى زورق . 
فنا وصات وجدت الناس فى صلاة العصر وخاطرى يحملتى لامع الربض . 
فثيت فصليت به العصر » ووجدت أخى زكرياء قد وصل فى ذلك اليوم من 
اليج ونزل فى ذلك الجامع . فسامت عليه وسافرنا ليحانس 


قال مؤلفه : فسبحات الذى صقل خواطرم حتى شاهدوا فى أوائلهم ٠‏ 
أواخرثم وخلد فى الكتب ب ماثرهم الجيدة ومفاخرم . قال الشيخ رجه الله : 
وفى سبتة كنت حتى بلغ خبر قل ان منظور وصلبه على باب المؤذن فى 
السور كا حرى عليه القدور . 


اا فرئاندو دى لا جراكًا [ |107١‏ 


١٠١ 
ومن كراماته صدق فراسته واطلاعه‎ 
ودليل عاو مكانه عند الله وارتفاعه‎ 


حدثئنى - رحه الله قال : كنت ساكنًاً بسبتة بالعيال إذ وصل إِلّ 
إخوى » ثم وزوجاتهم » عند ضيق أحوانهم ؛ وسلب الروم المواشهم وأموالهم ' 
[15ظ] وكانوا نسعة أنفس كا وصاوا من الأندلس » وسبتة لا تحتمل 
الزحام » ولا تعين على ما يحب من صلة الأرحام . 

فصدر منه ذات يوم خلق غير خمود » وطبع النفس لا بد أن يكون ف 
بعض الأحابن موجود . فقال هم : «متى تموتورل واحداً بعد واحد» 
فأسترح من بالجوى”" أو عرقم فى البحر فبلفتى الخير"© عن 4 . فكانت 
اكلة صادفت مقدوراً وتمنياً أرز من الغيب أموراً ٠‏ فوقم عزمهم على اليج » 
وركبوا فى لجاجهم غير الطريق اليج . فزودهم وأ كرى لهم » وبلنهم فى ذلك 
قصدهم واملهم . فاما صاروا على ظهر البحر وأقلعوا » فى المين أصاب الشيخ 
ل رحمه الله ورحم جميع المسامين ‏ , بكاء عليهم وشوقف إلهم وحنين . 
فقالت له أم أولاده : « ما لهذه الدموع تسكب ؟ » . فأعالمها بما فى خاطره 
من غرق المركب . وبعد ثلاثة أيام بلغ الخير بصحة ما لباطنه من ذلك خطرء 
وبق فى قلبه منها حسرة » ردّد ذكرها الرّة يعد الرة . 


. فى الأصل : بالحوا‎ )١1( 
. فى الآصل : الخيرا‎ )9( 


١ محفة الغترب ببلاد المغرب‎ ]١11[ 


٠١ 
ومن كراماته تصريفه فى الوجود بكل ما مبوى‎ 
وتمنيه الإقامة فى جوف الْمّيرة ففتح له فيه مأوى‎ 


حدثى سس رحمه الله قال : صيرت على النيل » نيل مصر » فرأيت 
جرم كرة من الجيز على النيل . فوجدت فى خاطرى أن أقمد فى وسط جرمها 
لو اتفق . ( قال : ) ففتح الله لى فى جانبها بابا بما يلى النيل » وصارت 
الجيزة كالبيت . فتعدت فيه أربعين بوم . ( قال : ) وصادف بوم دخولى 
فنها أن نزل حرّاث فى فدان بإزاء الجيزة » #زرع ببقره خياراً . قلا جاءنى 
ارأس أربعين 2 بأربع من اللخيار فى يله » دفعها إِّ » وقال لى : « : أرك 
خرجت من هذا الموضع منذ نزلت أنا هنا » . ( قال : ) فأ كلت الخميار » 
وسافرت عله . | 

قال مؤلفه : فتأكل هم الرجال الكبار » وما رزقهم لله على بطومهم من 
الاصطبار » وخروح<هم عن موضمع ألقوه ى الاختيار » هيوبا من ركوتف 
النفس غاورة الجبار . 


]١؟١[ فرناندو دى لا راكنا‎ ١ 


م١٠‏ 
ومنها مكاشفته فى علته التى توق فا 
رؤيا رأى الصحابة زائرين له وأمره له بأن يكون خفمها 


وذلك أن عبد الله بن خليفة القصرئٌ الأمم المحدّث كان ريبما يعترض 
عليه » وينافره فى باطنه . فاما كأن الشيخ فى مرضه الذى ١١7[‏ و] وى 
فيه » قبل موته ثلاثة أيام » دخل عليه الشبخ زائراً 4 » ولم تكن عادنه . 
فُعثل دخوله عليه » أشار إليه الشيخ بالكمم ؛ ووضع أصبعه على فه ء تتعد 
معه يسيراً 30 أحس الشيخ من يدفم له عشرين درهاً » وقال له : « افد 
مها طاشوركٌ © . 


(قال ابن خليفة : « وكان طاشورى مهوناً عند بعض الناس فى عشرين 
درهاً منذ مدة » و عم بذلاك أحد ( ٠‏ فاما خرج وفدى طاشوره وتوق 
الشيخ - رجه الله - » سأل بعض أسحابنا لابن خليفة عن الشىء الذى 
استكتمه الشيخ إياه . ققال : « كنت نائماً » فرأيت فى النوم أب 7 ر وعمر 
وجماعة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ » فُكنت أقول : « من أبن 
يحيئون أو إلى أبن يعشون ؟ »© . فيقال لى : « زيارة عبد الملك اليحاسى" » 
فكنت أقول : « ويسوى هذا القدر ؟ » . فيقال لى : نهم » . نت 
إليه لأخبره » وكان معه بعض ناس . فأغار لى بالكم ؛ وقال لى : « الحق 
ستار » » وأمنى بلا أعس » . فسبحان م. ن أختصهم بالعلى والماه ‏ فى مالم 


شيرم بصالل أعالهم » ومم يطلبون مع ذلك التستر يأحوالهم . 


[عى] محفة المغترب ببلاد الغرب 1 


1١ 
ومن كراماته رحمه الله » توريته بالمزاج‎ 
كعادته عن إظهار ْو الصراح‎ 


وذلك أنى كنت معه - رحه الله ذات بوم بزقاق ابن نارون » 
بياب داره بسبتة » إذ جاءه تمد بن العديس المرّار » فقال له : « مات 
البارحة صهرى صا ظ رجه لَه © . فترح م الشيخ عليه » 2 قال : « قليل 
العقل هو عندى مر1 يوت فى أنام العصير . والله » مأ أموت أنا فى أيام 
العصير » . مات ذلك على عادنه من ال راج » وإذا هو قد نمت أيام العصير 
ومات - رمه الله . فسبحان من أنطقهم بالحق الذى عاشوا عليه » وحملهم 
على الطريق السنئ الذى قربهم إليه . 


]١ ؛‎ [| ٠ فرنائدو دى لا جرائًا‎ : ١4 


١1١ 
ل تخته قط ولا عدت فى خدمته مصالمه‎ 


وذلك أن زوجته » بنت عه » كانت إذا ورد عليه الفقراء وغيرم يذيم 
لم أو شترى من السوق اللحم 4 فيساق إلى زوحته 3 فتتناول طييخه وه 
وتقم كا هو للواردين » ولا تتمسك هى منه بشىء » والشيخ لا بدرى2 3 
بل يعتقد أنها تأكل حظها منه » إلى أن رأى فى النوم أبا بكر الصديق 

رفى الله عنه ‏ » يقول له : « أخرج حظ زوحتك م رث الطعام أو 
الإدام » فإنها لا تتناول منه شيئاً » وإتما هى من الجلة » الواردين والفقراء ؛ 
فاعمل حسامها فيا تحاوله .0١©‏ 

[154و] فسأها عن ذلك » فأخيرته يكف يدها عما تخدم فيه الواردين » 
إلا ما كان من لعق أصابع » أو مص عظم » أو شبه ذلك . فأعمرها من 
ذلك العهد أن نخرج حظلها عم تطبخة . وذلك من نعم له عليه وحظوته ديه 04 


نفع الله بذكرم الجيل ' وبلغ من جوارمم فى دار التمم غابة التأميل . 


)١(‏ فى الأصل : يدى 


١م محفة المغترب ببلاد المغرب‎ ]١7[ 
[خاتمة الكثشاب]‎ 


قال مؤلفه : هذا ما حضرنى من كرامات الشيخ أبى مروان ‏ نفع الله 
به وبأمثاله وتداركنا بالوقوف عند أعره والتوفيق لامتثاله - » وصل الله على 
سيدنا محمد ببيه الكر 3 وآله . ولو استقصيت الأخبار من أصحابه وتبمباء 
وبالغت فى طلب الروايات وأشبعتها » لما حصرتها فى دبوان ولا أوسعتها » 
لكن م أقصد إلا إلى الاختصار » ولذلك كان منى على ما فى حفظي اكتفاء 
واقتصار . ولو ذكرت ما له من الأخلاق الرضيّة » والأفعال السنية » وكثرة 
الملاطفة والإيثار » والأخذ فى ذلك بصحيح الآثار » وملازمة الا<مال عن 
السقهاء والجهال والتواضع للفقراء » والزهد فيا فى أيدى الأمراء » وعذوبة 
لفظه وجميل سطه » وإعطائه لكل إنسان من ذلك عيزانه وقسطه » وبذله 
لجاهه عند المكام » وإدخاله المسرة على جميع الأنام » لأفنيت فى ذلك الأمدّة 
والأقلام » وقطعت فى جمعه الليالى والأيام » لكن المسك النثير » إنما يقصد به 
الرانحة لا التكثير » وأنا أبرأ إلى الله فى ذلك من غلظ «وجبه سوء الحفظ » 
ومن سوق حكاية على المنى لا على اللفظ » وأسأله تمالى ذا القدرة 
والامتنان » والعظمة والسلطان » أن يجمعنا وإياه فى جنة الرضوان » وألا يحجبنا 
عنه غداً بما أسلفناه من العدوان » وأن يقينا من الاهب والنيران » وأن ينفعنا 
بالإسلام والإيمان » وصلى الله ص عمد نبيه بالفضل والاحسان » الآ بالمداية 
والبيان » وعلى آله وحبه الجلة الأعيان » صلاة ممّصلة الدهور والأزمان » 
وس سلما . 


كل كتاب تحفة المنترب ببلاد الغرب 


تحية تقدير وإكيار أهديها خالصة إلى الأستاذ 
الجليل والصديق العزيز إميليو جارثيا جومث 
لما بذله من جهد رائع فى عمله الكبير الجامع 


عبد العزيز الأهواتى 


سأقتصر فى هذه القالة الأولى على ما جاء فى دبوات ابن قزمان من 
ألفاظ وجمل أبحمية - وأبدأ بما أعتقد أنتى اكتشفته منها » مما لم يشر إليه 
من سبقوا إلى دراسة هذا الوضوع - ثم أناقش بعض ما ١‏ كتشف منها من 
قبل » وخاصة ما انفرد به الأستاذ إميليو جارثيا جومث فى كتابه الأخير”" . 


و 121ه 101 - مقصعه 0 مع8 مله'1' رمعمطة © وأععةة) مقتلتصطا 
,72 1150210 


(1) يقم الكتاب في ثلاث يجادات ضخمة - ١6١١‏ صفحة س تشتمل على نس الأزجال 
كلها ؛ ما و<د فى الديوان وق غيره » مكتوبة تروف لاتينية » واترجة اسبانية منظومة » وتعليقات 
كثيرة . كا ألقت به دراسة مستفيضة عن قضية الأوزان والألفاظ الأمحمية . 


١4‏ عبد العزيز الأهواتى [؟'] 


١ 
فى مقدمة الديو أن‎ 


جاء ف مقدمة الدبوان أثناء حديث ابن قزمان عن الزجال السايق له 
زمئا أخطل بن كاره 62 أن أورد له هذه المقطوعة 4 مظهراً إتحابه م : 


قدَّرَ الله وساقُ الوسواس 
(أمكرّت ) على عيون الناس 
ولعبنا طول النهار بالكاس 
وجا الليل وامتد مثل القتيل 
وكان لفظ ( أمكرت ) فى أول الفقرة الثانية غامض المنى عندى » وقدرت 
من قبل أن يكون اللفظ مشتقاً من الادة العربية ( بكر تبكيراً) 99 . 
وكان ان سعيد قد أورد هذه القطوعة فى الغرب نقلا عن خطبة ددوان 
ابن قزمان - كا صرح بذلك - وأثيتها هكذا : 


. زهي 
إلى دارى على عيون الناس 


وواضح أن بين اللفظين بك دارى وأمكرت - من البعد رسما ما 


يكنم 
أن يكون أحدها تصحيقاً للأخر2 


4 الزجل فى الأندلس ص 58 هامش‎ )١( 

(؟) وردت الكامة فى المغرب المطبوع ج ١‏ ص ١58‏ ( الطبعة الأولى ) : إلى وادى - وهى 
تصحيف من المحقق . 

(؟) رمم الأستاذ جارث | جومث ( ص 88١‏ ) هذه الفقرة على هذا الوجه : أن تكون [ بعيد ] 
عن عيون الناس . ويخاصية الشاعى بأن زاره حبيبه علانية ( على عيون الناس ) لما نظائر فى الشعر 
العربى » وإن كثر عكس ذلك . 


[؟] دوان ابن قزمان ليل 


وهنا افترضت أن يكون لفظ ان سعيد ترجمة للفظ أتجمى هو الذى ورد 
فى الديوان . واعتقد أن هذا الفرض صحيح » وأنه إستقي لفظاً ومعنى . وان 
ابن عاره قد استخدم الافظ الأتحمى » الذى هو 0غهد0 فى الاسبانية الحديثة 
وأضاف إليه الضمير ندد وجمل أمامه - 2 - التق بمنى إلى ٠‏ فإذا رسم هذا 
فى الشكل الاسبائى المالى كان منمباه نسرك ( أَمَكُوَرْت ) أى ( إلى 
غرفت ) أو بق أو دارى يا وردت . 

ولاكانت ند هذه تنطق وترسم فى العربية ديا ترد فى اللمرجات الأححمية 
للموشحات -- ميا 'مضمومة ١‏ مو ل 111611 ( . كانت ضعة الم الموجودة فعلا 
فى نسخة الدبوان مستقيمة مع هذا النطق . ولما كان النطق الأندلسى أيضا 
بحدث نوعاً من الادماج في نطق مثل هذه الكامات . كان الرسم فى الخطوط 
حروفه وضبطه وافياً ( أُمَكيّت) . والكالة تتألف وزناً من أربعة مقاطم ٠‏ 
فإذا شدّدت الراء كا رسمت فى الدبوان سكنت القاء » وإذا سكنت الراء 
ضمت التاء. 

وهذا اللفظ الاسبانى من اللاتينى 5تضمون0 . ولا بزال اللفظ موجوداً 
فى أكثر من لغة من اللغات الرومانسية "© . 

ولنا أن نتساءل هل قام ابن سعيد بترجمة اللفظ ليكون منهوماً من الشارقة 
الذين أخرج لم الغرب فى صورته الأخيرة » أم أنه نقل ما رآه فى نسخة من 
ديوان ابن قزمان لم تصل إلينا ؟ أرجح أن يكون هو الذى قام بهذا التغيير 
القصود . على أن خلافاً آخر بين نصه المنقول وبين النص فى الدبوان » هو 
أنه استخدم لفظ ( الخناس ) حيث ورد فى الديوان لفظ ( الوسواس ) فى الفقرة 
الأول . وكلاما عمنى الشيطان » وهو الذى ساق اللحبوب إلى الشاعى . 


(1) انظر معججم مآ - مموعالا رقم 15155 


36 عبد العزيز الأهواتى [] 
او" و ع 
فى الزجل رقم "١‏ 


[فى الحديث عن هذا الزجل لم يتح لى أن أطلع عليه فى كتاب الأستاذ 
جارثيا جومث لظرف خارج عن إرادى »؛ وهو أن اللزمة رقم ه سقطت نخطا 
فى تجليد الكتاب الذى تفضل فأهداه إِشّ الؤاف وكررت بدلا منها المازمة 
رقم ٠‏ وذلك 0 أطلع على م اشتملات عليه وهو القسم الأخير م من زحل .ب 
والأول من زجل ١‏ فضلا 05 ن الزجل ١؟‏ كأملة ٠‏ ولكن عراجعة آخر الكراء 
الثاأاث ُ فى الرومانسيات شت أن الؤاف 0 ستحرج أيحميات من هزا الزجل 
١‏ إلا لفظ (يا) فى موضعين . ولفظ ( برشا) فى المقطوعة السابعة ] . 
أولا : يتحدث ابن قزمان فى هذا الزجل عن تحرية فاشلة له فى الزواج » 
انيت بالطلاق » ويصف ما لقيه فى الزواج من عذاب وصيق ثيقول ( القطوعة 
الرابعة ) .. 
دعن ياخي أناهُ صَدرَ المموم 
5 5 2 ل 
إن ( شاشته ) عرض على . النحوم 
وليالى جسرعت قبا الشّموم 
2" م ومسا امه : 
تى لس كان ند فى فى لعاب 
ونقف عند كلة ( شاشته ) فى الفقرة الثائية لنسأل عن معناها . ولا نحد 
فى امعجم العربى ولا فها بين أيدينا من العامية الأندلسية ما يحملها تتفق 
والسياق . والسياق كا قلنا تعبير عن العذاب الذى لقيه الزجال من الزواج . 
وعبارة ( عرض عللَ النجوم ) معروفة الدلالة . وقد استخدمها الزجال فى الزجل 
ارم ( القطوعة 60 فى الحديث يما لقيه المسيحيون من هرّعة على يدى «وسف 
ابن تاشفين فى معركة الزلاقة حيث يقول : 


[ه] ديوان ابن قزمان مم١‏ 


تله 


رَجَعَ اله مَنْ جاه الكفار 
والكواكب عَرَض لهم بالهار 


والجلة فى صيغ مختلفة لا تزال تسمع فى العاميات العربية . وكلها تقريبا 
تربط بين رؤية النجوم وبين النبار »ا هى هنا . أو على التخصيص بين 
النجوم وبين الظهر » أى وقت الظهيرة » حيث الشمس أسطع ما تكون . 
وذلك كله للتعبير عن المستحيل دلالة على شدة التكابة 2 ٍ ثيه الأستاذ 
حارثيا حومث فى تعليقه على هذا الموضع من الزجل 58 إلى أن هذه العبارة 
مثل عربى . ورجح أن يكون أصلا للعبارة الاإسبانية ونا ه 76 مأترعء 13 
هةلاءةه 155 وفى تحمل نفس المحنى العربى » إلا مر | تخاو من الاشمال على 
كلة (النبار) أو ما فى معناها”© . ٠‏ 


ومن هنا نفترض أن كلة ( شاشته ) فى نص الزجل ١‏ هى كلة أتحمية 
تساوى النبار أو الظهر ٠‏ فإذا امهنا هذا الانجاه وحدنا الكامة الاسبانية 
(8وء81 ) تؤدى الغرض لفظا ومعق . وى هنا مضافة إلى ضمير الغائب 
النى يعود على ( الزواج ) ولهذا ضمت التاء التى أصلها الفتتح فى الافظ الأعجمى » 
والماء سأكنة بغير شك . ولئن كانت الضمة فى مخطوط الديوان جاءت فوق 
الماء فصوابها أن تزحرح إلى الناء» وكذلك يحب تسكين الشين الثانية 
) شاشئة . 

وذ كر معجم الأكادعة الاسبائية أن لفظ هوه81 مأخوذ من اللاتينية 
وعمط 8عده5 وقى ساعة الظهيرة » وذ كر أن الكامة فى الاسبانية معناها 


2 وقت ما لعل متتصف المبار حيثُث لشتد الحر » ونحد الفط ف معجم ولوء41 


)١(‏ فسر مجم الأكادمية العبارة الاسيانية بأ: نها إشارة إلى البريق أو ( النجييات ) التى براها 
الانسان حين يتلق ضربة قوية . أما امثل العربى فهو ما قلنا دلالة على المحيل » وكأن لفظ ( التجوم ) 
فيا تحمل المعنى الحقيق لا الجاز ى وإن كانت الخملة كلها كناية عن العذاب والألم . 


44 عبد المزيز الأهواتى [ة 
ص /ذم حيث يترجمه بالكامة العربية ( قائلة ) مع توضيح اللفظ الاسبانى بأنه 
تعبير عن منتصف النهار 018 030مم أو ده 51658 . 

ومن الاتفاق أن لفط ( قائلة.) ف العربية هو الطهيرة وهو النوم ف الطهيرة 
أيضاً وكذلك مقابله فى الإسبانية له نفس المنيين كذلك . 

ولا يق أن ورود كلة شاشته فى القطوعة يقي التوازن بين الفقرتين 
الثانية 0 أورود كلة (ياك) فى الأخيرة . وكأن الزإجال يقول « إن الزواج 
ا راق النجوم ظوراً أو نهاراً وجرعق السموم ليلا » 3 

أما ) أناة صدر ا حموم ( فنحن نقيلها أ م مقدربن أن معناها أنى 
( احتضن أو احتضنت ) الهموم فأوت إل صدري ٠.‏ وإن يكن ف النتفس شّىء 
من هذه الفقرة كلها . ولكننا فى صدد الكامات الأيحمية وحدها . 

ثانياً : وتمحضى مع ابن قزمان فى هذا الإجل ننفسه (١؟)‏ فنحده فى 
القطوعة التالية مباشرة دلهذه التى تحدثنا عنها يقول ماضيا فى الحديث ء 


رهف 
مساوىء الزواج والزوجة . 
7 اك م (للفه) اذ تلتهم 
١‏ ل الَْيْرَ إلا عاد اشم 
وانا لَنْ نخللى هذا الم 
إلى وما يُلق عل التراب 
والكامة الشالثة فى هذه الفقرة الأولى لم ينقط منها غير الفاء » ووضعت 
فوق الفاء فتحة طويلة . ون أن الفقرة كلها تتحدث عن النبيذ » وأن ابن 
مان شم . ن الزوجة لمك على اتمر » وأنه لا يكن أن يتخل عن هذه 
الرذيلة - مقدرين 1 ن (الاُ )حو( الهم) - إل وقت أن يفن فى قيره . 
فإذا صح هذا السياق كانت الكلة المشكوك فى أمرها إحدى كنات المر بالغة 


] ديوان ابن قزمان ل 
العربية أو الإسبانية . ونرجح أنها كلة ( مصة7؟ ) الاسبانية معرّفة بأل العربية 
مجروره باللام الت تعود على الفمل التالى لها » وهو نهم عمنى نشرب أو 
نبتلع . وبناء على ذلك نضبط الكامة وترموي| هكذا ( للبيئه) ولا مسب أن 
هذا الرسم ببعد كثيراً عن الرسم فى الخطوط » وأن نقطة الباء الست على 
الناسخ لخسبها (فاء) وكلاها فى الخط امغربى بنقطة من أسفل الحرف » ونقطة 
ما قبلها على الوضم الذى ذكرناه » وهو ما لم ينقطه الناسخ » مع زيادة سنة . 
8 ل 8 .8 7 2 58 5 

حرف آخر 5 ويكون المعنى 60 سدم من الزوجة | إذ نلهم للبينه ) 3 

حقاً إن افظ وصة"؟ ورد فى الدوان فى الزجل 4٠١‏ والزجل ١58‏ وأنه 
رسم هنالك ( بين ) عا حمل رسمه هنا باضافة الماء مخالفاً . ولكنه فما نرى 
خلاف لا ين الافتراض . ولهذا نظائر فى رسم مثل هذه الكامات الأبحمية 
التى تتنبى هذه آل )٠(‏ . 

ومسألة أخرى هى أن فل ( يلّهم ) فى الابجة الأندلدية نميء بمنى 
(يتذكر) هكذا أوردت فى معجم القالا وفى 8غ1:5[سطوءه7 . وخاصة إذا تعدى 
١ .‏ لو االساااء 8 ' 
فعلها باللام” م( 8 ولكن لففل يلهم قَ العربية يؤدى معى ( يبتلم ) ٠.‏ ومع 
ذلك فنحن لا ند أن محيئها حتى بهذا المعنى الأنداسى يفسد الافتراض . 
فالشاعس 5 حين يذ كو أو يتذكر النبيذ 34 وهذا أبلغ 2 الدلالة عنذده 
على العدوان . 

وقد رححنا أن تكون (الأس ) هنا فى رسم ( الأثم ) لا ذكر فى الدبوان 
من قبل زجل ١١‏ القطوعة الأولى ( شرب الألم ) وإن كنا لا مانم فى أن 
تحتفظ كلة (الأسم) بمناها الذى تحمله حين ترس بالسين . يريد اسم اتخخر 
وهو هنأ ( البينه ) . 


(0) انظن معجم دوزى مادة (هم) ع ص ظامه 


ل عبد العزيز الأعوالى .. 1 
وقد خطر بالبال أن تكون الكامة موضع الشك اسم ع لعشيقة » وهنا 
يتح أن يكون لفظ ( ينهم ) ممنى يذكر . ولقد وجدنا ابن قزمان يذكر 
فملا فى زجله ( ١44‏ القطوعة الثانية ) اسم (ليفه ) فى قوله 
لال ك2 0 رامق 
روا قطوع قلى 1 وليقفه 
ولكن هذه العشيقة كانت بعيدة فى غمناطة ! 
وكذلك خطر بالبال أن تكون الكامة فى ( الأليفة ) العربية » ولّكن الرسم 
لا يشحم عليه . ومع ذلك فلا نزال ترجح أنها ما ذكرناه . 
ثالشاً : وى مع ان قزمان فى نفس الإجل (1؟) فتنحد د القطوعة 
التالية لهذه التى تحدثنا عنها قد رسمت هكذا : 


( فاح وطدو) موت وَرَأه بالصيّاح 
وخسسلاوه تطيب عليه الرماح 
وملاح يِذ إذ تزول اللضاب 
وعندنا أن أول الفقرة الأولى ينبغى أن يكة يكتب ( واج رطندو ) وأنهيا 
الكامتان الأحميتان هآ أى وحه 3 مم20 أى ( مدوكر) . 
أما اللفظ الشقالى منبهيا فقّد ورد فى موضع آخر هو - الزجل ١9‏ | 
اللقطوعة ٠الاحيث‏ رسم هنالك ( رطنط ) 83 ووصف يه الثقال : 


ليا - ثم # زفق 
ولا مثقال رطنط ما رسل 
)١(‏ اعل ن الأستاذ جارثيا جومث شكه فى تعليقه ( رقم + ص 7١٠6‏ ) فى هذا اله 


69 نبه إلى أيحمية الافظ سيمونيت ص 6487 من معتجمه > وليكل فى نشمرته لديوان ابن قزمان . 
وناقش جارئيا جومث المسألة فى الرومانسيات - الباب الرابع الفصل ١١‏ 


ل ديوان ابن قزمان ١و١‏ 


وكونه رسم فى هذا الوضع بالدال فى آخغره بدلا من الطاء لا يغير شيا . 
وإنما خني اللفظ فى هذا الكان من الزجل (١؟)‏ لأن الراء فى أوله رسمت : 
واوا فتحولت الأفكار عند القراءة إلى تخريجات حملت اللفظ عربياً » زيادة 
على أن اللفظ فى رممه باخطوط غير منقوط . 

وأما اللفظ الأول ( فاج ) فهو أيضاً غير منقوط بالأصل . ول يظهر فى 
موضع آخر من الدبوان - إلى الآن على الأقل - وإنما جاء لفظ ( خيره) 
وهو أيضاً أتحمى 1720622 من نفس الأصل اللاتييق 780165 غالباً » وقد نبه 
إليه من درسوا الدوان90© . 

وكون ابن قزمات يستخدم اللفظين ( خيرة) و (فاج) وها من أصل 
واحد ولعنى يثير مشّكلة وتساؤلا حول وحود اللفظين معاً فى اللهحة الأيحمية » 
وهل مختص أحدما بعالا مختص به الآخر ؟ أن لنظ ( خيرة ) اختص بالوجه 
الإنسانى عند ابن قزمان » وذلك فى قوله - الزجل ١4٠‏ مقطوعة ١‏ 

ولخفيره مشل الملال ©© 

أما (فاج) فى استعال ابن قزمان فلمراد به هنا هو وصف الدينار كي 
سنرى 99 . 
ومهها يكن من شىء » فإن رسم الكامتين فى الخطوط لا يحمل فى هذا 
التخريج تعسقا من ناحية الشكل . وبق أن ثراه من ناحية العنى . إن تزوع 
ابن قزمان - كسائر الثعراء - إلى تشخيص ما هو جماد شائع لا يحتاج إلى 
دلهل . فكو نه يتصور الدينار ومخاطبه ويصفه كأنه وجه مستدير بوب إسعى 


دلق انظ 98 سم الرومانسيات - الياب 4 - فصل » 

[هه6 برف جارك جومث أن ضم الفاء رو غير مشكولة فى الأصل ) بإرادة التمغير خم وى 

هرق ورد افظ دواة فى مسي القالا ص 565 ,ععنى الصورة 'والشكل وم أعثر فيه على لفظط 
( ممع ) أو رع ولكن هذا الافظ الأخيير موجود فى معجم الأكادعية ومخصوص على أنه من 
اللاتينى وونعدظ والكامة الشائعة فى الإسبائية حالياً فى ممت للدلالة على الوجه . 


و١‏ عبد العزيز الأهوائى ١‏ 
إليه ويموت ف حيه ليس كستتكر 7 وإعا الشنك جىء دين ندظر إل الفقرات 
التى اشتملت عليها القطوعة » وهل هى حديث عن الدينار أو حديث عن 
إنسان معشوق ؟ إن الفقرة الثانية : 


وحَلاوه تطيب عَلَية الرماح 


تحتمل الأسرين . وكلة ( الرماح ) هنا تبدو قلقلة » ويبدو أقرب منها 
للممنى كلة ( الرياح )”© لشيوع استعال ( طابت البح ) بمعنى حسنت الأمور . 
اللهم إلا أن بريد ( يستعذب فى سبيل هذه الخلاوة الطير:.. بالرماح ) أما 
الفقرتان الثالثة والرابعة . والحديث فيهها عن الخضاب »2 فيبدو أنه يرجح أن 
الأراد الشخص العشوق » ولكنى مع ذلك أرى أن االخضاب » وهو أحمر 2 
الفضية . وإنا حعلنى أنجه هذا الايجاه هو أن القطوعة التالية ترجمح الرجحان 
كله أن يكون الحديث عن الدينار لقوله : 


بشماغ ييا كل شل 


ومهما يكن من أعس المتحدث عنه : الدينار أو العشوق الأدى 2 أو حى 
كأس اتثمر » ومى كل الاحمّالات فان الوصف بوجه مُدوّر يصلح لها جميعاً . 


. شك الأستاذ تيكل فى الرماح وتساءل هل هى الرياح : انظر تعليقاته فى آخر الديوان‎ )١( 


1 1 ديوان ابن قزمان ش و١‏ 


هه و5 وما 
فى الزجل 7+ 
جاءت المقطوعة الثانية من الزجل 57 على هذه الصورة : 
اذى توت فى شان » كل كوم وكلة ليله 
(يذقل) ذا الغزاله » (انك الى ) ذا الجيله 
با عل تعنيته فى العام . ؛ باعل فالعام بيه 
أى عَنيقَ ل لتعنيق » 2 هو لص 
أما موضوع اللقطوعة فواضح » وهو الحديث عن العناق والتقبيل » من 
معشوق وصفه بالغزالة والحجيلة . والإشكال بالرغم من استعصائه طويلا مم 
سهولته 2 بقع ف دم وضبط الكامات التى جاءت فى الفقرة الثانية ( يذقل ) 


وحل الإتكال هو أن الكانة الأولى . هى الكامة الأيحمية التى ترسم ف 
الرسبانيةٍ حال 10ا6نن) ومعتاه انق ٠.‏ والثانية هي التى 20 


ومعتاها قميمة ة أى الفم 2ع 50 مصغراً . يضاف إلى ذلك 0 أتحمية ثالثة هى 
القى عمنى (و) حرف العطف فى العربية رسمت ألفا (!) وتقدمت كمة 
( بك الَّ) التى ألفنا رسمها فى الكرجات الأحمية للموشحات على هذه الصورة 
( كله ) ”© - أما الأولى فهى ( كل ) ضبطاً . وما قبلها ( يذ ) فهى الكلءة 
التى ترد كثيراً فى أزجال ابن قزمان » والتى لا أععرف على وجه الدقة أصلها 
واعلها (يا) متصلة ب (ذا) - والتى يبدو فى مواضع عديدة أنها ليست 


للك انظر : 1965 4 : وععمقصسمظ] ققطء مه[ عمآ ,ممصن وتوعون .18 فى ص 4١‏ حيث 
يذكر أن اللفل هو وهءةط مضاف !! علامة التصغير 6112 . 


وانظر ر نفس الوضع عن حرة العطف 8 ثم «١‏ وأصله اللاتينى +2 ٠.‏ وانظر فى ص 2١5‏ افظط ْ 
1ع وأصلها اللاتيبى سسطاه© . 


- عبد العزيز الأهواق أ 


أكثر من أداة لتنبيه لا تختل الجلة معنى باسقاطها . واستبعد أن يكون (يذ) 
فى هذا الوضع من فمل الكينونة 68 » كا استبعد أن تكون مصحفة عن 
(هو) . وهكذا ترسم الفقرة : يِذ قل 5 لاله » إ'بلك الّ د الاحيله - 
والفقرة كلها خبر لامبتدأ وهو ( الذى ) فى أول الفقرة الأولى . 
وتشبيه عنق اللْبيبة بعنق الغزال شائعة فى الشعر العربى » ولكن إضافة 
القم إلى الطائر الجله لم أجده فى الثمر العربى ولّكنه موجود عند زجال 
أندلسى آخر . ققد أورد ان سعيد فى القنطف 20 ما نسبه إلى اليعيع تاميذ 
اءن ححدر قوله : 
بالني ان ريت حبيى 
اقل اذْرتُ بالرّسيلا 
لان اخذ عنق الغزتبسل 
وسرق فم الألخيلا 
يبدو أن الكامتين الأحميتين لا بوحدان فى دوات ابن قزمان فى غير 
هذا الموضع . 


(1) نرت التس فى كتاب ( أعمال مهرجان ابن خلدون ) طبع القاهرة ١555‏ ص 485 ل 
وقل ابن خلدون النص فى مقدمته . 


[؟] 'ديوان ابن قزمان 0 


الزجل 6و 
شم اين قزمان الزجل 0/6 مهذه امقطوعة : 
انتمل اش ما يطب للك ان تعمل 
عَبِدَ انا بين يديك 
لسن نرى فى اليش لمن “رفع 
تينى إلا إليك 
النى هُ تذرين اشن نطلبُ 
لس نبيّن عليسك 
00 مه / . 


( كنت طلى دهيب) 


ونقف عند هذا الجراء الأخير من هذا القفل 34 أو دن هذه الخرجة بعبارة 
أخرى » فتجده بالرغم من وضوح رسم الكامات ٠‏ غير واضح العنى . ذلك: 
أننا نقرؤه على افتراض أنه ألفاظ عربية لها دلالات معروفة . ويزول كل نوع 
من الغموض دون أن يعد عن حدود اأرسم الموحود 3 فتصبح الجلة بالكامات 
الأتحمية : طتصد06 ه1اعدة 16 مم 0116© ومعنى هذه الجبلة ( لا تبتعد 
عنى ) وذلك يستقيم النص معنى ولفظا ووزنا بض فيضبط هكذا : كنت 
ره 
طلي د ميب . 


وان جد عناء ف تفسير الكامات أو ف شر صيغها ») فد حاءت من 
قبل هذه الكامات فى خرجات أمحمية كانت موضم دراسات سابقة . 

وأول ما أعرفه عنها ما جاء فى خرجة أيجمية من موشحة عبرية نظمها 
نوضروس ابو العافية » ونشرها الأستاذ ص56 .31 .5 ورسمت فى شكل هوء 


45 عبد العزيز الأهواتق ]1١4[‏ 
حين نضع المروف العربية مكان العبرية « نون تيطو مش د ميبى”" »© وتكاد 
الجلة أن تكون نفس الجلة . وقد حوطا شتيرن إلى حروف لاتينية : 
تطتم عل قوعاه 6 صوص وترحتبا : لا تذهب عنى . 3 جاء الفعل مسبوقاً 
بالكاف فى موشحة عربية من مموعة ابن بشرى على هذه الصورة : 
(كتال) من ما اله 

ورسعها الأستاذ حارثيا جومث 16116 11 وذكر أنه الثمل مره1[ه'1' 
وأنه نفس الفعمل الذى وجد فى الموشحة العبرية 9 . وترجم النص بما يفيد 
أن معنى الفعل ( أبعد) أو ( نزع ) ثم عال الأستاذ جارثيا جومث السألة مرة 
نانية فى كتابه عن ارجات الرومانسية 00 حين عيض لموشحة العربية 
السابقة » ولأخرى وردت فى حيش التوشيح منسوبة لابن رحيم حيث رسعت : 
نات طلاحش دميب . 

وأخيراً فان الوزن يستازم أن يكون هذا الجاء من ستة مقاطم » مما يرجح 
أن الرسم فى نص ابن قزمان إما أن يكون ( كثن طَلِ دميب ) أو (كثت 
1 دميب ) . 


6 كداأدلصف لذ عدد ١١‏ س 58؟؟ (زسئة لمع١9١ا),‏ 
(؟) الظر دسادلعة -آلى ملد لاا ص ٠١١5‏ 
(5) انظر الصفحات ,1١٠5‏ 54+ ١9”ع‏ 


١ ديوان ابن قزمان‎ ]٠6[ 


فى الزجل ٠‏ 
فى القطوعة "١‏ من هذا الزجل الطويل ( 9 ) يقول الزجال مخاطبع ابن 
زهر الممدوح بقوله : 
)010( 
آنا انان 5 ترى بسَنَيْن 
و بشيش ) واذرعين وادين 
اشقرٌ اللخىَ ازرّق العينيتف 
نشرب الما إذا بلعث الت 
ونقف عند الكامة الأولى من الفقرة الثانية » إن المادة العربية التى يستخرج 
منها مثل هذا الرسم هى مادة ( بش بشاشة ) وهكذا اعتبرها الأستاذ جارثهيا 
جومث » ولكننى أعتقد أن السياق يرجح » وإن حت هذه القراءة » أن 
يكون اللفظ انما لعضو من أعضاء الجسد » وعلى هذا الافتراض أخرج لظ 
( الباء ) باعتبارها حرف حر مثلها فى اللفظ السابق ( سقين ح ساقين ) فيبق 
بعد ذلك (شيش) التى لا نعرفها فى العربية بالعنى القصود . فل يبق إلا أن 
نفترضه انظ أيحميا ٠‏ وى الازسيانية لفان أحدها 5650 من اللاتينى قتاقصهء8 
ومعناه الخ 5 ولكن الأصل القديم يفيد العقل . والثانية 51680 من اللاتيق 
د من فعل الجلوس 56066 ( 'آ نص معجم الأكادعية ) ومعنى الكامة 
هو الشرج أو يا ترجها معجم القالا (ص 907 ) سوءة وسرم . ونصب أن 
هذه الكلة الأيحمية ه التى وردت فى نص ابن قزمان . 
واللفظ بغير شك مجاف للذوق » ولعل هذا هو الذى دفع ان قزمان 
لاختيار اللفظ الأتحمى ٠»‏ ليكون أقل مجافاة فى آذان الستمعين » ولكنه قريب 
من السياق » خاصة بعد ورود لفظ الساقين . والافظ لم يضبط فى الخطوط » 


114 عبد العزيز الأهواتى الله 
وأحسب أن الاحتفاظ بالضمة المدودة على الشين ( شيش ) يكون أقرب لللاءمة 
الوزن 2 وبعق كن إضافة حرف لإقامته 6 وأن الشين الأول مفتوحة مع سكون 
الياء غالبا . 
0 
وإذا وقفنا عند هذا الزجل » نحب أن نناقش الأستاذ جارثيا جومث فى 
لفظ فيه جعله أعجمياً وهو فيا ترى عربى . ذلك هو لفظ ( لب) فى القطوعة 
5 وفيها يباجم ابن قزمان الزجالين الذين ينافسونه وينهمهم بالجهالة والعجز 
فيقول عن كل شخص فيهم : 
لس ل فايد ولا له عشىَ 
يقرا سُورَ وقد نسى عَشَىَ 
وهو يطمع فى حدقة البقره 
والطبيسع ترد 3 جرم 
تقد جمل الأستاذ جارثيا جومث كلة ( لب ) فى الفقرة الأخيرة اللفظ 
الأعجمى مطمآ أي ( الذئب) ٠.‏ ولا يتناسب ذلك مع سياق الكلام ف شىء 4 
لأن : (لب) هنا بمنى العمل والفهم » وى عربية . 
وإنما التبس الأمس على الأستاذ لأنه قدر أن لفظ ( بقرة ) فى الفقرة السابتة 
هى الميوان المعروف » وأن ( حدقه ) براد مها العين ‏ 7868 06 1188منام - 
على حين أن المراد هنا سورة ( البقرة ) ثانى سور القرآن . أما ( الحدقه ) فهى 
( الحذقه ) العربية بالذال ومعناها الاغوى الإجادة والاتقان » من الفعل حذق 
الثىء والأمس أى اتقنه . واللفظ فى اصطلاح مقرنى القَرآنٌ ومعلهى الصبيان 


هو خم القران أو خم يعض أحزائه » وكانوا يمحتفلون بهذا » ويدفم الأباء 


[07] ديوان ابن قزمان 155 
أجوراً لمعامين ويقدمون لهم المدايا”؟ . وأظن أن اللفظ والاحتفال لا يزالان 
يعارسان فى المغرب العربى حتى الأن . 

وواضح أن ابن قزمان قد استعار كلات محفيظ القرآن للتعبير عن مراده . 
وأما لفظ ( جزم ) بالزاى لا الذال - فهى بمنى ( القطم ) أى أن طبيعة المهجو 
مخذل صاحبها وتصيب لبه بالقطم والعجز . وهى غير ( الجذم ) بالذال الى 
أخذ منها ( الجذام) اسم امرض . 


وبناء عل هذا أرى أن تنقط كلة ( حذقه ) ف نص أبن مان . 


1514٠ انظر كتاب : التعليم فى رأى القابسى - تحقيق أحد نؤاد الأهوائى- القاهرة‎ )١( 
. ص 819؟‎ 


6 عبد العزيز الأهواتى ]1١4[‏ 


فى الزجل ١١7‏ 
يتحدث ابن قزمان فى مطلع الزجل )1١7(‏ عن آلام الموى ومشقاته » 
وعن قلب العاشق يقع أسيراً فى يدى العشوق » فينقض عليه أعوان العشوق »؛ 
أى حنوده وقوآه 4 يتكلون به ٠.‏ يقول : 
وترى أعوان هواه » لحدو إايك سَبِبْ 
يَنْشروا قلبك ا » ينشر الناس اللمشب 
درام تحسبُوه » كك فى شان المطب 


والزَّننَ ( والاشك باه ) » والححر بشن لاق ؟ 


والوقوف هنا عند الكامة الثانية من الفقرة الأخيرة . أحسب أن الزجال 
وقد جاء بالألفاظ المتصلة يقدح النار» قد قصد هذه الكامة أحد هذه الألفاظ . 
وإذا استخدم الزند والجحر وها آلتا القدح ؛ فالسياق يستلزم أن بوجد معهما 
الافظ الذى دل على المادة السريعة الالنهاب التى يتعلق مها الشرر فيتحول إلى 
نار تغذى بالمشب » الذى هو قلب العاشق » كا تشير الفقرتان الثانية والثالثة . 

وهذه الادة عندنا ‏ فى مصر- هى من القطن » وأظنها من الكتان فى 
بلاد أخرى . ولهذا أنفترض أن هذا اللنظ إما أن يكون هممدة5 اللاتينية 
والتى هى فى الاسبانية 8م1250 ومعناها خيوط مشعثة من الكتان أو القنب © 
وهو ما يقابل فى العربية ( مُشاقة الكتان) . 

وقد وردت كلة ومنةة فى 106 ص كما وحمل ترهبا العربية 
(مُثاقة”؟) . ثم عاد فى ص كوه وجعل مقابلها العربى لفظ ( شنب ) 
زيادة على لنظ ( شحج ) . فهل يكون اللفظ فى نص ابن قزمان ( اشّتْ باه ) 


(9) جاء فى القاموس اللحيط : والمشاقة كئامة ما سقط من الشعر أو الكتان عند المشط - مادة : 
مشق . وقد فتحت اليم فى 56+ . 


الله ديوان ابن قزمان 3 


هو رسم ( اشتب) التى وردت فى العجم اللاتينى العربى » انفصلت إلى حرثين » 
وجاءت اوها مصحفة فرسمت كافا . 
وإما أن تكون الكاف غير مصحفة فيكون القابل الأتحمى لما وطههة15 
وهى كلة أرجونية 5 نص معجم الأكاديمة الإسبانية ومعناها فضلات الكتان 
كا شرحت . وبذلك يبق الرسم عند ابن قزمارت غير مصحف »ء الا غرابة 
الفصل بين حرتى الكلءة 90 . 


وقضية أخرى ؛ هل لفظ (اشتب) الذى ذو فى .70 باعتياره مستعملا 
بين ناطق العربية هو من اللاتينية دخل إلى العامية فى الأنداس » أو هو 
على 1 معرب فى الشرق ؟ لقد جاء فى كتاب الخىٍ عن إن العامة ما 
بل « نأما مُشاقة الكتان فيقال لها أَممَةَ به والجمع أطي . حكاها أبو عر 
الزاهد فى كتاب الياقوته . وقول عامة زماتنا أشتّب لمن والصحيح ما 
قدمناه9؟ » 


وقد أشار دوزى فى معحمه إلى الكامة ودذكر أن مقابلها فى الاسبانية 
ع 24 
واأبها وردت فى معجم القالا على صورة ( شوب ) © . 


(1) آثيت الأسة اذ جارئيا جومث الكامة إلا شك باه ) عمنى (لا شك فيه ) وحذف الواو الى 
قبلها لإقامة الوزن . ذاذا قرأت على الوجه الذى لذ ره ل تحتج وزناً إلى حذف الواو . فلا عن أن 
عبارة ( لا شك به ) قلقة فى هذا المكان . 

(9؟) مخطوط الاسكوريال ورقة ؟؟ . 

(؟) تكملة المعجات العربية < ١‏ ص 4؟ . 


.؟ عيد المزيز الأهواق ْ [: 8 


فى الزجل ١م‏ 


هذا الإجل (جم) فى رناء ابن ححمدين . تطرق فيه ابن قزمان إلى 
الأدعياء من الناس وقلة وفائهم بما يعدون » وتهرمهم حينا يطلب إليهم الانجاز . 
فيقول عنهم اللقطوعة / 


نكا نجع لوَعْد عَشيِّه 


0 


1 


ه قال نمض انا للقرئيه 


باللّه أو ان تحنظ ( البريليّه ) 


1 


ر مور 
8 3 


والاشكال فى الكامة الأخيرة من الفقرة الثالثة . وربما كانت نقطة الباء 
الثانية غير وانحة تماما فى الخطوط لالتصاقها بطرف الراء . ومن هنا قرأ الأستاذ 
جارثيا جومث الكلمة كتين ما ( اليد ليه) أى (البلى) من ( ب يير) . 
وأحسب أنبا كلة واحدة » وأنها تصغير لفظ 8258 الاسبالى عمنى اللحية . 
وعلى ذلك سم وتضبط (البَرَبليّه ) . 
والعق المراد أن من كان شأنه الكذب وإخفاء نقسه عن الناس مرب من 
الوفاء بالوعد يحب أن يستر لليته » باعتبار أن الاحية مظهر للرجولة أو للصدق 
والتقوى . ويويد هذا العنى وينسجم معةه م حاء ف الفقرة الأخيرة من الحديث 
عن التقنع بالبرنس أى جعله قناعاً أو حجاباً على الوجه . وربما كان البرنس 
القنم خاصاً بالنساء فى مصطلح الأندلسيين . 
ولفظ وطعو8 كان فيا يدو شائما عل ألسن الأندلسيين ٠.‏ وقد جاء ف 
كتاب النبات الذى استخلص منة آسين بلائيوس الألفاظ الأيحمية 27 ما نصه 


 )١(‏ 1943 ,لخ هد]ة ,وععمهمهظ موعو7؟ عل متعووه1 فى ص 55؟. 


[1ك] ديوان ابن قزمان ل 
آل مل 01 
« برابه دى قنليه أى لحية التنليه . وبعض الناس يسميه بارْبه ذ لابر 
أى لحية الأرنب 0. 
أما عن صيغة التصغير لهذا اللفظ فد جاءت فى كتاب النبات اللذكور 
هكذا « . . وبالمحمية برباله معناه لية صغيرة » ثم جاء بعد ذلك فيه مباشرة 
« بر'باليَهُ وهو اسم مشترك . . . ”'" » فالتشديد كا رأيناه على اللام إذا حذفت 
الياء » ونسكين اللام إذا تلنتها الياء . والر 5 في ددوان اءن قزمان جاء كا 
رأينا بتشديد الياء لموافقة القافية » مما يستلزم مخفيف اللام . 


)١(‏ س #0 . وقد ذكر آسين بلاثيوس أهاط التصغير لللكلمة فى الاغات. الرومالسية ؛ 


.ب عبد العزيز الأهواتى [؟] 


فى الزجل >؟ 

. 5 0 8 8 َس . 04 57 
اختم ابن قزمان الزحل 06 مهاده المقطوعة متحددثا عن زحله مشيرا إلى تعوفه 
فى هذا الفن : 

0 80 ع 
قلت على الرغبَ والأمل 
وجَّاى زجحل مثل السّل 
لس فيها وَحْدَ من النحل 
س رع اه 3 
الآ تتقلى خُذ (بشتنى) 
والكامة الأخيرة ؛ لم تضبط فى الخطوط » ولكن. الوزن يحم تشديد 
السين » فهل الكامة من الثمل (باس 97" ) عمنى ( قبل ) ؟ على هذا الوجه 
أثيتها الأستاذ جارثيا جومث » وهو أول ما يخطر بالبال لشيوع الكامة ولاستعهال 
ابن قزمان لا فى مواضع أخرى . وان يكن تقبيل النحل مما مخشى أسعه . 
فقد جاءت المادة فى بعض النصوص العربية عمنى أكثر تخصيصاً » إذ 
اتصلت بالطب والأدوية . جاء فى طبقات الأطباء لان جلحل "© متحدثًاً عن 
جواد الطبيب النصرانى « كان فى أيام الأمير حمد » وله اللعوق النسوب إلى 
حواد 4 وله دواء الراهب 04 والبسونات المنسوية إليه وإل -قدين . وسون 
دين مانة عقير وعقير » كلها شحارية «( وواضح أن اللفظط هنا اصطلاحى 
براد به دواء يشرب . وقد فطن محقق الكتاب إلى اختصاص الكامة بأهل 


. جاء فى القاموس : البوس التقبيل فارسى معرب‎ )١( 
(؟) محقيق فؤاد سيد - القاهرة 26ه92١ ع ص ”#و.‎ 


[ ا ديوان ابن قزمان م" 


الأندلى © . فإرن كانت هذه هى الكدة الستخدمة هنا فهى ( بون ) 
مضافة إلى التكلم » وحتها أن تضبط ( بُدُنى) . 


حقاً إن سيمونيت ودوزى برجعان الكامة إلى اشتقاق من مادة ( سم أو 
شراب مسموم )7 اورودها بهذا العنى عند ابن القوطية . ولكن نص ابن 
قزمان فها يبدو يقف بها عند معنى الشراب أو الدواء فقط » لأنه يتحدث 
عن النحل والعسل . والكامة فى الاسبانية الحمديئة «ثمنه0ط لا تفيد 
معنى المسموم . ومع افتراض ان كلة ( بسون) عند الأطباء جاءت من مادة 
تفيد معنى السم قهل ينع ذلك أن يكون الاستعال العانى لما خاليا من هذا 
العنى محيث يصبح أقرب إلى مادة ( 6مؤط:8 ) التى جاءت منها الفرنسية 


دهة5زه لا الفرنسية ممكده2 ؟ . 


. 159 9ه وإلى سيموليث س‎ - ١ < أحال الحقى إلى دوزى‎ )١( 
, يي أشار سيمونيت  لى 52ه2هه5 م دددهظ فى القشتالية وإلى الفرانسية هذفنه‎ 


0 عبد اليزيز الأهوائى [1؟] 


فى الزجل )١١١(‏ 
جاءت المقطوعة الثانية من الرّجل ١١١‏ على هذه الصورة : 
هذا للاول كتديد ندري أواخرٌ 
0 سام رم 
اليوم رَمَنْ لى ذابَ ننقر فى حافر 
وكاما ضَرب الانتان (مَسَاطرٌ) 
ل ص 5 09 , مه عساى 
اخرج ل من حمل ف التوديع : اوم وجاك 
هذه المقطوعة تصور خاولة الزحال أعرقة حقيقة العملاقة يدنه وس من حب »2 
وكيف تنهى وإلى آأين تصل . وعبارة ( تتقر فى حافر) وإن لم نجدها فى 
موضم آآخر » فان فيها دلالة على التفتيش والاستكشاف . وقد جاء فى زجل 
8 ص شا جم اا - 0 
أى حَفْرَ حفر أخبانٌ دن ذاب لهام 
ومى قريبة من عبارتنا » وأحسب أن ( ننقر فى حافر) تساوى ما يقال 
فى العربية ( نقتص أثره ) أى تابعه ونتعقبه . و هى هنا تشير إلى المانى وف 
زجل ٠٠١‏ تشير إلى المستقبل ( من الآن إلى أمام ) . وتبما اذلك تفهم عبارته 
( وكا ضرب الإنان مساطرٌ) بما يدل على نفس العنى أى أن. (خرب المساطر) 
اعيبر اصطلاح يفيك الفعدحص و الاختبار ٠.‏ 
فإذا لخصنا عن كلة (مسطره) وهى مفرد (مساطر) وجدنا من ممائيها 
ما يعرفه تلاميذ الوطن العربى كله من هذه الآلة اللحشبية المستطيلة التى يسطرون 
بها الأوراق ويقيسون الأبعاد على الورق . وهى التِى يسمها الأوربيون هاعم . 


)١(‏ كذافى الأصل . وأحسبها مصحفة » وأت صوابها ( التوقيع ) لأن مثل هذه العبارة إلتالية 
تشبه باختصارها وقطعها ما يحمله أدب ( التوقيعات ) من خصائص .يتحدث عنها أصحاب النثر العربى . 


زه ديوان ابن قزمان ا 


ويظير أن استعمال هذه الكامة فى هذه الدلالة حديث عندنا . وكنا دانما 


تتصور أنها من امادة العربية ( سطر) لصلها بسطور الكتابة . 


وقد وردت كلة ( صَسْطره ) بفتئح الي فى معجم القالا فى موضعين ( أثبتهيا 
دوزى فى معحمه ) 600 الأول فى ص 4لا" فى مقايل 0108عم 06 منتعفم8 
وتطلق على عصا تمسح المكيال » أى تمر فوقه لتسقط ما هو زائد مرن 
الكيل .0 وى ص //” وحعل مقايلها 0مغصامهن) ع0 واوعظ أى مسطرة 


النحار » ولا أعرف ما دلالها . 

وجاءت الكابة فى القاموس اللاتينى العربى 75506 ص كم1ء لامه وجعل 
متابلها هلدج86 وأردفها بالكادات العربية أو العربة مُيعال - عَيوَقَ - ونجد 
لكامة ( قبطل ) هذه عند ابن ليون حسها نقل النص سيمونيت ص ١١8‏ 
ودوزى ح * ص *.” استعالا عند البنائين لألة تقاس مها الستويات ٠»‏ تشبه 
ما نسميه عندنا عيزان الماء » وتشيبها فى العنى أو تقرب مها لفظ ( محوق ) 
تطلق على خيط أو حبل دقيق مثقل برصاص لتقاس به الأبعاد 9" . 

وخلاصة هذا كله أن المسطرة اسم لآلة تستخدم فى قياس الأبعاد عند. 
النحارين والبنائين . ونعتقد أنها هذا الءنى وردت فى نص ابن قزمان » وإن 
كنا لا نعرف بالدقة تحديد استعالها وعن أى من الهنتين أخذها . أما الفعل 


الذى استخدمه وهو ( ضرب ) فإنه يتسع فى العربية7؟ فيستخدم فى مثل هذا 


. 58:5 ص‎ ١ < تكامة المعجات العربية‎ )١( 

(؟) مادة معفم فى معجم الأكادعية الاسيائية . 

(*) انظر : دوزى < ١اص‏ 84" تقلا عن ءعهآ وعن .عآلى ٠.‏ 

(4:) انظر : مادة ضرب فى أساس اليلاغة . وانظرها أيضأً فى دوزى < ” ص ه . 


5 عبد العزيز الأهوانى ل 


الاستعمال الذى يتصل بالآلات اليدوية . مع تقدير أن الضمير فى ( مساطرٌ) وهو 
الماء المعبرة عنها الواو تعود » لا إلى الحبوب » وإنما إلى لفظ ( الإنسان ) 
الواردة بالنص والتى براد ها ابن قزمان نفسه » فكأن المساطر مضافة إليه 
هرو لا إل كبو به ٠.‏ 

يوناتى . لم أجد اللفظ فى المعاجم العربية » مما يرجح أجميته . فهل يكون من 
المادة اللاتينية 76ةن3165 ؟ . 


ف ؟ دبوان ابن قزمان هم» 


فى الزجل 85 


جاءت المقطوعة 7 من الزجل 4م على النحو التالى مع التزام ارسم وضبط 
الك فيه . 
ال تالدقيق مَشمُول وئ عَمَل مَبْقَ ل ان فا 
كذ رَجَم كلآى كل مَادَمِن دَاله وقافات 
َمَا اذَفَكُ ( ببنيات ) من يدقنى ندق لكات 
وركاض لقَسَل كما وصْفِيعَات صَفْيقَة 
ونحن ترى أن الكمة الثالثة من الفقرة الثالثة هى اللفظ الاسبانلى مضسط 
فقد جعت جمع التأنيث . ومعنى الكلة فى الاسبانية هو قبضة اليد » أو ما 
تتسع له قبضة اليد وهو من اللاتينية ونتصوناط حسيا نص معجم الأكادعية . 
والكائة فى نص ابن قزمان تتفق تماماً مع كلة ( لكيات) التى فى آخر 
الفقرة . وكأن العنى ( ما أدقَّ هذه البنيات ) أى ما أحكها وأقدرها على 
تسديد اللكات . والبيات التى يتحدث عنبا هى غالبا بنياته هو . والضمير 
) ّ ) خطاب لما . ويحتمل أن يكون الضمير ( 5 ) لخاطبين أمامه يصفهم 
بقوة القبضات وحسن تسديدها » فُكأن الصيغة ( وما أدقم بينيات) أى ما 
أحذقم بها . 
والأمى فى هذا العنى أو ذاك يدور حول ( الباء) التى فى أول الكامة هل 
تثبت أو تحذف » فالمنى الأول يرجح الحذف » والمنى الثانى يرجح الإثبات . 
على أن الأسى يتجاوز المعنى إلى الوزن . واضعح من وزن هذا الزجل أن الفقرة 
الو احدة تنقسم وزناً إلى شطرتين تشتمل كل شطرة على ثمانية مقاطع . فإذا 


م عبد العزيز الأهواتى [14؟]| 


جعنا هذه القاطم فى تفعيلة عروضية عربية قلنا إنها ( فاعلاتن ) تكرر فى 
الشطرة مرتين ”© , أى أربع مرات فى الفثرة . 

وقد ضبط الأستاذ جارئيا جومث الشطرة الأولى ( وما دم إنيّات ) 
اخاءت ثمانية ‏ هكذا قرأ اللفظ الذى نزعم أحميته على أنه عرلى » جمع 
إنيّة - » وشدهد دال ( أدقم ) وإن كان الخطوط جعل سكوتاً على الدال 
واقتصر بفتحة على القاف - والخطوط لا يمتدٌ دائماً بضبطه » فضلا عن أن 
الفمل ( دق ) مشدد فى العربية . 

وعلى هذا » فو اعتيرنا عدد القاطم وجب أن تكون الكامة التى نناقشها 
( بنيات ) دون باء لتكون مقطعين وتصبح الشطرة ثمانية مقاطم . أو أن تحذف 
(الواو) التى فى أول الشطرة وثثبت الباء فتكون (ما ادق ببنيات ) فتكون 
الشطرة ثمانية مقاطع أيضاً . 

وبلاحظ أن فى حذف هذه الواو الأولى يستقيم الوزن على ( فاعلاتن 


فاعلاتن ) . 
تا || | مذ اعت ) 


ولو النزمنا ضبط اللخطوط وحروفه لاستقام أيضاً على ( فاعلاتن فاعلاتن) . 


يجيت ) 
وإها استطردنا إلى هذا لكيلا يستبعد افتراض هذا اللفظ الأيحمى لضرورة 
الوزن » ولنؤكد إمكانية الوزن فى حدود الرسم الموجود بالأصل . 


)١(‏ قضية الوزن فى اللوشحة والزجل أكثر تعقيداً من أن مخوض فها الآن » خاصة بعد الذى 
كتبه الأستاذ جارئيا جومث عنها باستفاضة . ولكتنا نقول 5 قال ابن سئاء املك إنث بعض هذه 
المنظومات ( له وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق) وهو يريد بذلك مع وذوق من ألفوا العروض العربى 
والشعر العربى وهذا الزجل فيا نحسه بسمعنا وذوقنا العروض يدخل فيها . أما البعض الآخر فتكت فيه 
اليا بعدد المقاطع » فسكل حركة مفرده اثتهت بكون أو م تنته به مقطع . ولنا عودة فى المستقبل 
إلى هذا الموضوع . 


[] ذيوان ابن قزمان 0؟ 

أما عبارة ( الركاض ) فالمراد بها الركل بالقدم وهى فى العربية بهذا 
العنى » أما التشبيه بغسل الكساء فصورة شعبية » حيث تطأ الغاسلات على 
شواطى'” المياه بأقدامهن الأ كسية » أو حيث يضرينها با يشبه المطارق » لتخلص 


1" عيد العزيز الأهوانى ]١م‏ 


كلمة عربية 


جاء فى الرجل هه المقطوعة السابعة لظ ( قصّة ) وناقشها الأستاذ جارثيا 
حومث فى قسم الرومانسيات » الأول الفقرة 7 طشملها اللفظ الرومانسى 0858© 
عهتى المنزل » وأنكر على الأستاذ نيكل أنه جعلها اللفظ العربى ( خْصٌ ) يممنى 
الكوخ . وقد أخطأ نيكل فعلا » ولكن الأستاذ جارثيا أيضاً لم يصب فى رد 
هذه الكامة إلى أصل أيحمى . 
والقطوعة التى وردت فيها الكامة هى : 
قدّى ضَارت طريقفه بعد لس ماع قصّة 
ولا مَا فطى فى تَقام 2 ولاماغطى فى قَصَه 
افتى فل فى فُنواك فى طريق الجدٌ رُخصه 


عارف ات بذى السَايل » وانت تدرى كيف مَخَرْج 


وموضم النزاع هو اللفظ الذى جاء فى آآخر الفقرة الثانية » وهو الذى 
قدر الأستاذ جارثيا أتجميته بريد أن الرجال الذى يشكو قتره ويجزه المالى هنا 
يعان أنه لا يحد معه مالا يدفم به أجر الجام ولا أجر أو كراء النزل . 

ونحن مخالفه في هذا » ونرى أن كلة ( قصة) هنا هى اسم الرة من الفعل 
العربى قَصضَّ شثره ( بفتح الشين ) أى أن الزجال عاجز عن دفع أجر الحجام 
الذى يحلق له شعره . وقد شكا ابن قزمان فى موضع آآخر من ديوانه من أن 
خبزه مقصص وشعره غير مقصص"© . ولا شك أن قصّ الشعر متصل بالجام 


اتصالا يؤكد المعنى المقصود هنا ويعبر تعبيراً أدق عن الحاجة والثثر . 


١+ الزجل 59 المقطوعة‎ )١( 


زحم] دبوان ابن قزمان / ١‏ 


احتمال لغوى 


2 5 ع 
جاء لفظ ( قّ) فى الزجل ١4٠‏ المقطوعة الرابعة . ورأى الأستاذ جارثيا 
حومث فى ترجمته النص » وفى قسم الرومانسيات 4 - # أرى الكامة عى 
التصغير العربى للفظ الرومانسى 8م08 ذلك فى قول ابن قزمان : 


وترجع تحال من خَلم 1 
فتوحي ودلبس فى 

والسياق يدل على أن اللفظين ( فتوحى ) و (قبى) يطلقان على نوعين 
من الأردية ثانيهها أوسم وأروح للابسه من الأول . ولا نعرف لفظ ( فتوحى ) 
فى غير هذا الموضع » وقد اقترح الأستاذ جارثيا أن يقرأ ( مُسَوحى) . 

أما لفظ (قى) فيحتمل أن يكون تصغير 8م3) وإن يكن لفظ همه 
قد رسم فى زجل آخعر بالكاف (كاته) ”© .كا يحتمل أيضا وهذا أرجح أن 
يكون تصغير لفظ ( قِبَاء) العربية . وكانت كلة ( قبا) معروفة لدى الأنداسيين 
بدليل ورودها فى 15500 حيث ترجها 12دتصةن) وججممها أقبية 00 و خلط 
بينها وبين اللفظ الآخر حيث رسمه ( كيه ) وجعمل مقابله لفظ ومو © 
ورسم القالا هذه الأخيرة ص و18 بالكاف وبالتشديد همم8ة0 . 


وقد جاء لفظ ( قباء ) واضحاً فى إحدى الخرجات العامية للموشحات » 
وجاء فى المدخل إلى الكرجة ما يؤكد أنه ( القباء ) لا ( الكابه ) . ونص 
المرجة وما قبلها 9 . 


)١(‏ الزحل هه 

(؟) ص 7لا 6 8ه١‏ 

(0) ص 5989 6 ١ ١55‏ 
(4) من مخطوط ابن بصرى - فى ملك الأستاذ جورج كولان ساس ١١‏ 
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1 لاه 5 03 

أراة جاء مدن عدن ورضوان على امل 

١ 58‏ ا 5 - ِ 5 1 
حيئة من به غنى رم قبانه اللدن 


حجبى ف فيا مَرْقوم 3 حا مون يلاد الزُوم 


. 


حا » إن كلة بلاد الروم هنا توحى بالزى الروى أ كثر مما توحى بالزى 
العربى 4 ولكن ورن الكامة حعلها ليا تمبل التشديد 4 ورمعها بالقاف ف ا موضعين 
مع الحمزة فى الأول » يحملنا أمام ( قبا) العربية 

ماء ء 4 ش 

وبناء على هذا نرجح أن تكون لفظ ( فى ) الواردة فى زجل ابن قزمان 
هى تصغير ( قبا ) العربية » لا ( كيبّه ) الأيجمية » حتى ولو جاز رسمها بالقاف 
وبالقاف رسمها ابن هشام للخى ” 9" ذلك لأن الكلة الأححمية مؤثه مما 
بذعو إل أن يكون تصغيرها 0 أو تسايمحنا ف التشديد على الياء 4 عل حين 
أن صيغة 20 تتفقى دون إشكال مع (قبا) . 


(1) انظر ألفاظ مغربية ص ٠ه‏ 


النقةا ديوان ابن قزمان وم 


١ 
صعوبة التصحيف‎ 
فى الزجل 18 وف القطوعة الثانية منه لفظ ( من أسْط ) . وقد رأى‎ 
ف رن جومث أن الجزء الأول من الكامة (من) مصحف وصوابه (بن)‎ 
) لتخرج منه كلتان أحميتان ها : و8 ْم 50 . يكون معناها ( محترق تماما‎ 
ولقد كان هذا حلا سعيداً‎ , "2 
لنص معقد مشكل ؛ أولا أن هذا النص وحد فى كتاب آآخر ورسمت الكامة‎ 
. الأولى فيه أيضًاً (من) مما يحمل احمال التصحيف  على بساطته هنا غير سهل‎ 
: أما نص ابن قزمان فهوكا رسم فى المخطوط وكا ضبط‎ 
اش ذَا التتى با مر ماع عينين‎ 
ايك تمرك الغلط والزين‎ 


ع 4 507 ٠.‏ 
باعتبار أن الأخيرة هى 5تنؤقن المشتقة من 1111 


0323 


و سح ينت قنديلٍ 600 بهعمين 
مُق من شط من خرج الزيت 
وأما النص الجديد فهو ما أورده الدكتور محمد بن شريفة فى تحقيقه لأمثال 
أبى يحبى الزجالى القرطبى ”© وهو الثل رقم 1١4١‏ ونصه : 


أ 8 1 َه 0 2 8 أ نر 0 9 
أَخْرَجَتْ لك أى قنديل بفمّين قال : مَدْهَا مَن اط مخ مخرج الزيت 


)00 انظر 3 سم الرومانسيات جح * ص 861 

4 قرأها 5 حومث : : تغرك بتشديد الراء والغين ليستةي يم الوزن والعنى » ولا يأس ذلك . 

هق قرأها جارئيا ‏ وح ببق [و] قنديل يفمين س- ولا اعثراض على قراءة الكلمة الأخيرة وى 
الصواب » 6 أن الياء فى قنديل محتملة فى رسم امخطوط . أما ( ويخ ببق ) فلا يؤيدها نص المثل . 

(4) كتاب : أمثال العوام فى الأندلس لأبى يحي عبيد الله بن أسمد الزجالى القرطى ( 511 سب 
4ه ) تحقيق وشرح ومقارنة الدكتور تمد بن شريفة - القسم الثانى ‏ فاس ١917١‏ ( منشورات 
وزارة الدولة المكلفة بالشتون الثقافية والتعابم الأصلى  )‏ وهذه الأمثال هى فصل من كتاب مخطوط 
لازجالى هذا « رى الأوام وحرعى السوام فى نُكت ت الخواس والعوام » . 
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ويفسر بن شريفة هذا امثل » بعد الإشارة إلى زجل ابن قزمان فى هذا 
للوضم » با يفيد أنه فهم كلة (اسط) على أنها رسم للكامة العربية ( إمنت) . 
ومن هنا قال : وشطر امل الأخير تعبير عانى بذىء معناه : ما أشق من 
يتحمل نققة البيت . 

وقد أثبت محق الأمشال - وهو بعتمد على ثلاث نسخ ‏ أن واحدة 
منبا رسعت الكامة ( مواسط ) أما الأخريان ففيهها (من ) كا فى رسم الديوان . 
وضبطت ( من ) الثانية بتشديد وضم -- ومى فى الديوان تحتمل التشديد رسما . 

ولا نجيء الصعوبة أمام تخري الأستاذ جارثيا جومث من مجرد ورود لفظ 
(من) . وإنما تحىء من فكرة تكرار المعنى الواحد بالعربية والأيحمية . وهذا 
مألوف عند ابن قزمان وقد نبه إليه الأستاذ جارثيا جومث باعتباره أساويا 
قزمانياً » وليس ذلك مألوقاً فى المثل العالى حيث الأختصار والتركيز أصل فيه . 

كا أن لفظ ( أن ) فى الثل يحمل ( بنت ) فى الزجل لها محل . ولفظ 
(مح) فى أول الفقرة الثالثة تحمل كلة (وع) محل نظر . فضلا عن أنه لايد 
أن يشتمل نص ابن قزمان على ما يربط ما بين الفقرتين الأولى والثانية فى 
المقطوعة وبين الثالثة والرابعة حيث الثل » وهو ما ليس متحققاً فما نجده أمامنا . 
حتى لقد خطر ببالى أن ( ومح بنت) هى جملة أيحمية » أما أن تكون ترجة 
لجلة (أخرجت لك أ ) فى الثل » أو تكون بمنى ( تذكر امثل ) أو ما يصلح 
مدخلا » حتى لطر ببالى أحياناً أن يكون لنظ ( بنت) عى مغموت؟ 
الإسبانية وأن تكون كلة ( ومح) إما (وم) من الفمل (نحى ) أو تكون 
فعلا أيجمياً يؤلف معنى ( اترك للرع ) . . مثل هزه فى القشتالية و هدمل 
فى القطلانية . 


الأمس على أى حال فى حاجة لأن يعاد النظر فى هذه القطوعة من جديد . 


[ه] دبوان ابن قزمان 2000 


ال 
أى اللفظين الأعميين ؟ 
جاءت المقطوعة السادسة من الزجل 45 على هذه الصورة فى الخطوط . 
ترى الزغايف مَعجُون بيض 
وينطبّع لى عمل القريض 
300 مك يكون مريض 
وسى", بليظ كف لس دفيق 
أما الفقرة الأولى فلا ١‏ إتكال فبها . وانما يأبغى افتح نون ( معجونٌ ت 
معحونه ) وهذا يعفينا من إضافة ( من ) التى أضافها الأستاذ جارثيا حومث 
لإقامة الوزن . والفقرة الثاية لا إشكال فببها . أما الثالثة فهى فى رأينا مصحفة 
وصوابها ( تبت ) لا ( مين ) . وبذلك يكن ضبط وتصحيح الكلمة الأولى 
من الفقرة الرابعة فتكون ( وَسُمْق ) . ويكون المعنى فى الاثنين ( يجبت مركل 
ميض يست ( البليظ ) فلا يفيق ) إمعاناً منه فى الإيجاب بهذا الشروب أو 
الأكول وأنه بشنى لخلاوته امرض - وقد خنى هذا على الأستاذ جارثيا جومث ‏ 
فاضطر إلى أن دسم هذه الفثرة ( وشىء بلبطه . ..) . 
على أن هذه استطرادات والقصد هو لفظ ( بليظ ) فهو تبعا لهذا رد 
من حرف الجر الذى وصفه الأستاذ جارثيا ليجمل الكلة الأيحمية ( لبطه) 
وتصبح 8 الإسبانية 02 التى سبق ورودها فى موضع آخر من الدوان ‏ 
وإنما هو لفظ واحد » ريمه فى اللخطوط بليظ . .فا هو هذا الافظ ؟ . 
فى المق أن صديتنا الدكتور تمد بن شريفه قد حل هذا الإشكال فى 
كتابه الذى أشرنا إليه . إذ وجد الشل رقم 5١5‏ من المجموعة يقول 


)١(‏ انظ قسم الرومانسيات 4 --م 
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(البلياط أَدْقَ » العسّل أخلى ) فرأى أنه نفس الافظ الوجود فى هذا الزجل 
الَزمالى . وردها إلى 20163035 التى وردت فى دوزى جح ١‏ ص ١١8١‏ وق 
706 ص هعه عرادفة لاسخينة والحريرة » كا أشار إلى ورودها فى شعر لابن 
الأزرق . . . إلى آخر تعليقه القم على هذا الثل وعلى غيره”" . . 

وعلى ذلك فينبغى أن يضبط اللفظ فى الزإجل ( 'بليّط) كا رسم : ثم 
هل اللفظط لاتييى ؟ لفد ورد ف 370 مقابلا للفظ وعغ[ل0ط ٠‏ ومعجم 
الأكادعية الاسبانية يِل 1 أنها من 8غطع[ه2 اللاتينية . 


. قرأ بن شريفه ( محى ) وتهن نفضل ( محبت ) فى نص ابن قزمان‎ )١( 
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١ 
"7 فى الزجل‎ 
ينهم ابن قزمان الزجالين الآخرين بالإذارة على أزجاله » وأنه لهذا فى‎ 
مقام سيء معهم لا سها وثم يفسدور12 ما يختطفونه . يقول فى المقطوعة‎ 
: الآخيرة (5) ما نصه‎ 
آنا يكل شَاعِرْ قد كنت فى مقا‎ 
فى ذا القو افى تصائبا عضلام‎ ١ تفصو‎ 
7 جم عَلى الواص وتفيد التقم‎ 
فَيُمْ على كلانى بحل (غَرّاقفنئَ)‎ 
. وقد كتب الناسخ الكامة الأخيرة كتابة الوائق من رسمها » وضبطها كاملة‎ 
ورسمها على هذه الصورة بوحى أنها ععربية » وأنها من الفعل العربى (غَنا‎ 
يزو ) وأن ما بعد الفمل كلة عربية أخرى فى صيغة التصغير » ربما تصغير‎ 
(قافية ) وإن يكن قد صغرها ابن قزمان من قبل على ( كُقَئفة ) فى زجل‎ 
ولكن هذا الافتراض يجعل كلة (بحلح محال ) وهى للتشبيه عند الأندلسيين‎ 4 
» لا معنى لما . كا يخطر أن تكون الكامة الأخيرة ( قتىء ) خففت همزلها‎ 
وكأن الكلة (عْرَاةُ كم ) كا يطر بالبال أن تكون الكلية عَلَا على جماعة‎ 
. اشكهرت بالسرقة . . . الخ‎ 
فإذا تركنا الاجتباد فى حدود اللفظ العربى إلى اللفظ الأتحمي » وجدنا‎ 
ما لعله يعقينا من هذه الفروض . لأننا ستحد فى الاسبانية لفظ طم‎ 
410. ومعناها فى العربية الصرية ( اعخُطّاف ) أو ( الْخطاف ) 6 ترجها معجم‎ 
ص .4م . وهى أداة من حديد ذات طرف مقوس تستعمل فى حِذب أو‎ 


تعليق الأشياء »كا يشرحها معجم الآ كادعية الإسبانية . فإن صح أن هذا 
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هو اللفظ الذى استخدمه ابن قزمان » وجب أن يكون دسم الكامة (عَرَابَيَْ ) 
وحينئذ تجىء مشكلة قفتم التناء مع وضع هذه الياء الساكنة فى آخر الكامة 
أما ما قبلها من تصحيف فالأ فيه هين ومألوف - فهل حكنت القافية 
على ابن قزمان باحداث هذا النطق » أو أنه جعمل اللفظ مثنى » وعلامة 
الثثنية عند الأندلسيين تسقط منها النون الأخيرة اكتفاء بالياء الساكنة الفتوح 
ما قبلها . وش صيغة كثيرة الدوران عند ابن قزمان ؟ وتكون هذه التئنية قل 
لمح فيها معنى من شكل هذه الآلة الحديدية وربما كان منها ما هو ذو رأسين0©, 
قياساً على لنظ ( كلاه ) العربية التى ترد بصيغة الثنى (كلابتان) وهى قريبة 
من هذه الألة معى واستعالا . 

وما يشجع على افتراض هذه الكامة الأحمية أنها استخدمت فى دوان 
قسيس هيتا ( القطوعة 5؟ة ) وصماً للقوادة » وسط حشد ميب من الصفات » 
بما يدل على أن المراد به غالياً هو السرقة والاختطاف أو الاحتيال والهارة » 
على حد ما جاء من المعنى الحازى للكامة ف معدم ال كادعية . 

وبناء على هذا فنحن نرجح أن هذا النص يشتمل على الكلءة الأيجمية التى 
ذكرناها » والتى خنى معناها على الناسخ فرسمها بالزلى بدل الراء » تأثراً منه 
باللفظ العربى الذى يعرفه (غَننا) . أما الرسم والنقط فيا يتصل بالباء والتناء 


)١(‏ فى الزجل 95 (القطوعة " ) يشيه ابن قزمان من يحاف بالخطاف ( لو حلف لى حت 
يصير مطاف ) وقال من قبل فى زجل آخر ( واو أن يحلف حت ينشق ) يما يجعانى أرجح أن يكون 
الخطاف مشقوقا له فرعان . 


الكة دنوان ابن قرمان 3 


/1 | 
فى الزجل ١١‏ 2 55 
يكثر ابن قزمان من استخدام الألفاظ الدالة على الأصوات للتعبير ءعرن 
معائيه وما حول هذه المعانى من تصوير واقى حى . وقد نبه الأستاذ جارثيا 
جومث إلى .هذه الظاهرة » وعقد فصلا ممتما علها أللقه بآخر تحقيقه للديوان 
( الفصل السادس من الاد الثالث) . 
وأقف هنا عند موضعين » أرجح أرن أولما يشتمل على أحد أسماء 
الأصوات » وأنه من أصل أجبى » أما الثانى فهو بغير شك إسم صوت 
ولكن يغلب أن يكون عربى الاصل . 
أما الوضع الأول فهو ما جاء فى الزجل ١١‏ المقطوعة م ونصها : 
0 المخّه متعاع » إذ قالت لى (جد)هُ يكفاك 
ككرش ل ال ذاب » لا لمام ولا لبعداك 
أ ذا الَؤْوَب نح#كدد » والردّى مرى الفتتَاك 
ووذا دلالى مَمْبول » وانا شاطر فى بد 
والكامة القصودة هى ( جد) فإذا قدرت عروبة الكامة أمكن أن تكون 
من (جَيِد) مع النطق العامى ( جيد ‏ جد) وهو ما أخذ به الأستاذ جارثر 
وأمكن أن تكون من (المدّ) الذى هو ضد المزل . ولكننى مع ذلك أرجح 
استناداً إلى أسلوب ابن قزمان - أن الكامة ( !عغفط0) ) التى وردت فى 
معجم الأكادمية الاسبانية ونص على أنها النطق القديم لما هو فى الاسبانية 
الحديثة !وانط0: وال ذكر أنها اسم فعل يستخدم للأمس بالصمت . 
وواضيح أن سياق الحديث فى مقطوعة ابن قزمان هو أنه كان يسوق 
الحجج ويكثر من الكلام بما يحمل هذه الكامة بهذا العنى مناسبة لاسياق » 
فضلا عن أن ما جاء وراءها من فعل (يكنى ) تضعها فى موضع لاق . أما 


.- 


شف عبد الءزيز الأهواتى [::] 


قضية الرسم فالمعروف أن الج عند الأنداسيين تعطش إلى الدرجة التى مختاط 
لديهم مع الشين . وقد مثل ابن هشام اللخمى فى كتابه عن لحري العامة 
الأندلس لهذه الظاهرة بقوهم ( يشتهد) مكان ( يجتهد) . وأما استخدام الدال 
فى مقابل ( 1 ) الإسبانية فأحسبه مألوفاً » وإن كانت ( الطاء) أ كثر شيوعا : 

وبرجح أن يكون ابن قزمان قد أراد هذا الافظ الأحمى لاستخدامه لنقا 
أحجمياً آخر فى أول الفقرة الثانية . هو ( ككرش ) وهو اللفظ الذى نبه إليه 
الأستاذ جارئيا فى قسم الرومانسيات . 

على أنتى أختلف مع الأستاذ جارثيا فى المعنى العام للمقطوعة . فعندى أن 
جملة 006265) 006) ليست استفهامية وإعا هى تقريرية . وأن لفظ 06 هنا 
يمعنى ( ما) العربية لا يمعنى ( ماذا ؟) وأفهم الجلة على النحو التالى «ما تريده 
محال ذاب » أى يتحقق الآن لا لإمام ولا لبثداك » أى ليس مؤجلا 
لوقت مُقبل » أى تال فى الزمن » أو لوقت بعيد » والكلام التالى يؤكد أنها 
أى الرأة ‏ حققت له غرضه فوراً إذ خلمت ما عليها من أردية - وامل 
الجمع بين كلق ( يحال) و (ذاب) يبدو غير مألوف » ولكن ابن قزمان 
فى زجل الا مقطوعة "# جمع بين (1) و (ذاب ) هذه فى قوله : 

وانا كا ذا تسل » طرق الزنم 

أما الوزن فستقيم إذا كسرت الام من بحال وفتحت الباء من ( ذاب) . 
وربما كان فى كسر ( بحال ) ما يجعلها منفصلة غير مضافة إلى ( ذاب ) لأنها تصبح 
(يحالى ) أى ( ما تريده هو ما عليه حالى الآن ) وبذلك تخلص من حرج الصياغة . 

ولا تزال فى المقطوعة مع ذلك مشكلة ( مرى )207 ولعلها مصحفة عن 

)١(‏ وردت كلة تشبه فى رسمها هذه الكامة وفى سياق قريب . وذلك فى الزجل ١5‏ المقطوعة م 
( وانا جالس ( من ) شك الحروف ) مما يستازم أن يعاد النظر فى قراءة الأستاذ جارثيا لما (مدلى) 


فلعل الكلمة صلة بارتداء الملابس » ورا كانت ( شك ) النى جعلها الأستاذ جارثيا ( مثل ) من أسماء 
ما يليس م526 أو 2 . إنها كرد فروض - 


[41؛] ش ديوان ابن قزمان 3 


0 


( مسخى ) بعنى لول ثم مشكلة ( وانا شاطر فى بدى) إذ أنى 
الجلة لا تزال استمرارا لكلام الرأة . وقد خطر بيالى أن كن عن 
( والشناطر فى يدى ) على أنها جمع #متغصة© يعنى الحزام ٠.‏ ولكرن ١‏ رسم 
إيا يعين على ذلك ٠‏ وللتصحيف كأ للغاط منطق وأصول يض . 
أما ما جاء من اسم الصوت فى الزجل 4 فهو قول الزجال فى آآخر 
مقطوعة منه : ش 
ّ ا صديق شنة صواب 
م ن جَمَل فى جنب شوى وشراب 
ورمى قطيكئن وطاب سب 00 
وعمل سَريرٌ مها ( قد يَقَدْ ) 
وواضح عندى أن المراد بعبارة ( قد يقد ) إتما هو تصوير صوتى لركة 
السرير » فكأن الكامة الأخيرة لا تحمل ياء الضارعة . والأقرب أن يكون 
رسمها ( ياقد) لدفم الايهام . 
ولم أجد فى الألفاظ الاسبانية ما هو نظير أو مقابل لهذا الصوت . وأحسب 
أن المادة العربية ( قضقض ) هى المصدر . واذكر بيتاً للبحترى يعبر عن اصطكاك 
أسنان الذئب : 
بقضقض غعصْلا فى أس”نبا الردى ‏ كتضقضة المقرور أرعده البرد 
وأكثر تحديداً من هذا ما جاء فى المعاجم العربية « وقض بالكسر مخففة 
حكابة صوت الركبة 7" » فإذا كان نص ابن قزمان قد رسم بالدال والفتح 
بدل الضاد والكسر » فواضح أن للقافية ضرورة فى المرف » أما الضبط فلا 
أدرى مدى الثقة به هنا . والأفضل أن تضبط ) قد يقد ) . 


)١( 1‏ ه ينبغى أن عد فتجة الراء للقافية » وهذا يعفينا من تأخير (طلاب) . والقطيم .يراد به 
كأس 5 
(؟) الفيروزادى ل مادة قضصض . 


25 عبد العزيز الأهوائى [5؛] 


165 

هذا الزجل الطويل الذي تجاوز أربعين مقطوعة ينطوى على مفاجآت كثيرة 
وعلى مشاكل كثيرة أيضاً . وقد وقفنا من قبل عند لفظ ( شيش ) ونقف 
الأن عند موضع آخر هو ما ورد فى المقطوعة الأخيرة منه والتّى نصها : 
تمضى ان شا لله من سرور لسرور 

والسعاة ( بشَاشت اذ مطور ) 
ودوك ايذا فشوال لور 

وقد سجل الأستاذ جارثيا هنا لفظ ( طلور ) وأنه اللفظ الإسبانى 12010 
ولكنه اعتبر الفقرة الثانية خلوا من الألفاظ الأيجمية قدسم آخر الفقرة ( اذا 
تطور ) وترحمها « إن السعادة تبتم حين تظهر ذا » . 

وأحسب أن بناء الفقرة » فضلا عن رسمها » لا يمحقق هذا المعنى إل 
بتكلف شديد » يفترض معه أن لفظ ( بشاشت ) براد مها (باشة) . أما الفعل 
(تطور) فلا يؤدى هذا العنى فى العربية . حقا إن ابن قزمان فى زجل ١١١‏ 
مقطوعة ه قال « ولا تطور ذا الزقاق أ كثر ولا نراك » بما يفيد معنى (نزور) 
أو ( تدخل ) ولكن الفمل فى الموضم الذكور متعد با محقق له تحديداً فى 
العنى غير موجود هنا . فضلا عن أن رمم ( بشاشت ) بالقاء المفتوحة وافظ 
(إذ) والبم فى ( مطور) بوحى باحمال أجبية الملة » لا سها وقد ورد فى 
الفقرة التالية ما لا شك فى أبحميته . 

وحسبنا أن نتبّه إلى أن الجلة قلقة إذا قرئت باءتيارها جملة عربية ليعاد 
الأأعس إلى أيدى المتخصصين فى الاغات الرومانسية يبحثون لما عن حل أتحمى » 


[؟:؛] ديوان ابن قزمان ليق 


فإذا تجاوزنا هذا الحد واجترأنا على افتراض ألفاظ أتحمية نتوهم أمها تحقق المعنى 
الذى نعتيره متفقاً مع السياق » قلنا إن العنى الذى نفترضه فى حدود الألفاظ 
الحتملة هو : تمضى إن شاء الله من سرور لسرور « والسعادة خاضعة لإرادتك » 
أو ( والسعادة تذعن لمكك ) . 

وإعا قدرنا هذا لافتراضنا أنتا أمام الفمل الاسبالى هومويّه8 - 183[256 
الذى يؤدى معىق الخضوع وأن أصله اللاتيق م 00 يجعل رسمه العربي 
موافقاً . أما لفظ (مطور) ونحن نضم إليه الذال السابقة عليه فيصير (دمطور) 
فنفترض أنه من الفعل متقصده 12 الاسيانى الذى أصله اللاتيىق 326دده2آ1 والذى 
يطلق على لرويض الحيوان والذى يشتق منه الصدر ونسلحصده2 وكذلك 
امم الفاعل «00هصده<18 وبين اللفظين الأعحميين سيجىء الضمير ( 88 ) أو 
( هتوده ) وحرف الجر ( 8 ) فيصبح تركيب الجلة بصورة تقريبية ( والسعادة 
02233 نذ 5 56 قعو8 ( . 

وليس يخنى أن فى الاسبانية أفءالا أشيع استعالا فى مثل هذا السياق مثل 
فعل وستصده18 ومثل تقلصةحمء2 ولكنتا نتحاول ما استطعنا أن نطابق 


الرسم الموجود دون تصرف إلا فى أضيق الحدود . 


زفق انظ : ععأطتمآ- عع جه اا رقم لالظ . 


1 عبد العزيز الأهواتى [::] 


2 
فى الزجل 7" 
عرضنا من قبل لازجل 77 » ولوضع فيه ألفاظ أعجمية . ونعرض الآن 
موضع آخر فى نفس الزجل » وهو موضع مشكل إلى حد جعل الأستاذ جارثيا 
يضرب عن إثبات بعض أجانه وعرل ترجنها . تلك فى المقطوعة ١٠١‏ . 
ونصها كا رسمت فى الديوان ‏ وهي أيضاً آخر الزجل » وكأن ابن قزمان يدخر 
امشاكل للخرجة » ولمل ذلك برتد إلى اللمرجات الاعحمية فى الموشحات 
وصداها عنذه . 
| صاسه ]اه اه 5 7 ٠‏ 21“ 1 
:ا بيّاض يت (أمْ ابى) ليتتى كانت ( آنا أمٌ) 
5 ُْ 2 3 5 5 
يا عل فم عخَسانَ كنقبسل فيه يهم 
3 . 9 خُُ 
ليسُونى الغلا له وافتاوا للرقص كُمى 
0 م 2 3 1 آل 3 
ا غنشوا ترقص الشيخ ها ذا هو د رقص 
السياق الذى مهد به ابن قزمان لهذه المقطوعة هو سياق الشكوى المربرة من 
الققر » فهو لا بحد فى بيته لقمة أو دقيقاً أو نقطة من زيت أو حطيبه » فهو 
بيت خاو يفتقر إلى كل شىء » وكلة ( يا بياض ) فى هذا اللوضم وفى غيره 
من المواضع التى استخدم فها ندل على الببجة وتعبر عن المظ الحسن . فكأنها 
تقابل فى العربية صيغة (ما أسعده ) أو ( أسمد به ) وكذلك لفظ (ه عَلّ ) 
تقال للتمنى والاشتهاء فى العامية الأنداسية فكأنها تقابل ( 3 أشبى ١!‏ ) . 
وبناء على شكوى ابن قزمان نهم أنه يقول فى النصف الأول ما معناه 
(ما أسعد بيتأ فيه امال والذنى) وفى النصف الثانى ( ليتنى أملك مثل هذا ) . 


ريهس ع ع 
للق ركعمد م وتنأ م واصلحها الاستاذ حارثيا . 


[ه:] 0 ديوان ابن قزمان قفا 


وف حدود الرسم المكتوب اما دمنا سن الظء ن بالناسخ ونفترض فيه 
أمانة التقل حسب طاقته سسمم نشترح أن يكورتف لفظ (أم) فى الموضعين هو 
( 6ص ) الذى هو ار 5 القديم للفظ الاسبانى الالى و«طصده]2 9" والذى 
معناه ( رَجِل ) وأن ما بعد 06 صنة تفيد الننى أو الملكية . ونقترح أن 
تكورت من عطعط وهى مادة متسعة فى الاسبانية ومنها حالياً وعصعطط 2609 
أى أملاك . فإذا أضننا لفظ ( 8 ) باعتباره يقابل (118) من الفمل 
عوك - «وطوق8 29 والذى كان قدعا يفيد الملكية مثل همه" كان الرسم 
( با بياض بيت أم أ بى - وصوط هج 6م02 ) فإن صح هذا التخ ربح كأن 


#6 


4 


التصحيف معدوداً حداً وهو سقوط النون من (أبى) . 

فإذا انتقلنا إلى النصف الثاني افترضنا تصحيقاً آخر هو أن لفظ (انا) 
نا هو 256 أو 66( 2 الاسبانية والتى معناها ( هذا) وتصبح الجلة ( ليتى 
كنت اسا أو اتنا أَمّ ‏ هص9 886 ) أى ( ليتتي كنت ذلك الرج ل ) . 

إن السألة أقرب لأن تكون رياضة عقلية أو تلاعباً أمام لغز . ولكن 
من يدرى ؟ لعلها تفتح طريقاً لحل أصح وأفضل . 

أما عن لفظ ( عار ) فى الفقرة الثانية فم أجده فى مكان آخر على كثترة 
التفتيش » ولم أعرف المعنى المراد . وإن كان المفترض أن يكون إما ثغر المعشوق 
أو شنة الكأس أو كيس النقود . فليس لابن قزمان غير هذه المطالب الثلانه 


(9) من اللاتينية ممه1ة - ولا يزال فى :القطلونية © وفى الفرنسية ممصو ب انظن 
ععأطكنآ - مم جوداة رقم 4١١٠٠١‏ 

(؟) جاء فى ديوان قسيس هر يتا (معاط هنهم») يععنى امتلاك الثروة ( انظر هلددوة .34 .[ - فى 
معجمه على خوان رويث .ص 55؟ ل وانظر أيف ساس 08؟ حيث يتحدث عن استعمال الفعل 
27 وعليه اعتمدنا . 


ا" عبد العزيز الأهواتى [؛] 
ولا أحسب أن التصحيف يبلغ الحد الذى ككون فيه الكلمة ( مخ طَنْجهارا ) 
فهى وإن استقام بها الوزن وامعنى ٠‏ لأن الطنجهار ”© من أوعية الجر » إلا 
أن سقوط الطاء والنون ( طن ) حتى أو كتبت منفصلة عن بقية الكدة مما 


الشروب افتراضه 5 


)١(‏ الكامة من أصل فارسى - انظر معجم دوزى ج * ص .م سل وقد جاءت الكامة عند 
ابن قزمان فى أأكثر من موضم الزجل 7١9‏ 9/4 وذكرها ابن هشام اللخمى وجعل صواب نطقها 
(طرجهاره ) وقال : قدح يكون من محاس ( الخطوط ورقة 8غ ) . 


[4] دوان ابن قزمان لق 


8 
فى الزجل .0ه 
جاءث ققرة الختام فى هذا الزجل على هذه الصورة : 
أو رَأيتَ حبيبك عُِْ مهو اك 
لس بحب قلبُ فى الدنيا سواك 
( ميتان ذى بشك ) لو ان تراك 
ولو ان قلبك يكون من حَديد 
وقد أثبت الأستاذ نيكل ما بين القوسين كا هو » ولم ير فيه ما يستازم 
تغييراً . وإعا ضبط ( ميتان ) بتشديد الياء لتكون مثنى ( ميت ) . وأبق (ذى) 
كا فى » وكتب ( بشك ) بكسر الباء جاعلا منها حرف جر يدخل على لفظ 
(شك) التى سكنت طافها . ثم ترجم هذه القطوعة ‏ دون سائر مقطوعات 
الزجل - بما يفيد أن العنى المراد هو » أن الحبوب » لو رأى ما وصل إليه 
حال عه من سوء » لمات بغير شك » ولأصبح هنالك مثّتان » ها المحب 
وال بوب » لا ميت واحد . 
أما الأستاذ جارئيا فقد رس هذا الجزء من الفقرة على هذه الصورة 
( كمتّاى » لا شّك) وترجها با يفهم منه أنه أراد الفمل (مَتَ) وكأن المعنى 
عنده » أن الحبوب لو رأى سوء حال محبه (اوصله - مت إليه س بغير شك) . 
ونحن نخالف الأستاذين فما ذهبا إليه . واعتراضنا على الأستاذ تيكل أنه 
ثنى (ميت) بالألف والعامية تلتزم الياء فى المثتى » ثم لأنه جمل كلة (ذى) 
بغير وظيفة » و يقدم أداة ننى تدخل على لنظ (شك) ليفيد التأكيد » فضلا 
' عن المبالغة غير السائغة فى المعنى » وأما اعتراضنا على الأستاذ جارثيا فهو أنه تصرف 
فى تغيير النص تصرفاً لا يتفق واحمالات التصحيف والتحريف عند النساخ » 


33 عبد العزيز الأهواتى [4غ] 
خاصة حين يكون النص عربا لا أتجمياً . فضلا عن غرابة صيغة ( تمتانى 
أو حتى - تمتانى) رسماً واستمالا فى هذا الوضع . 

واعتقد أن الملة تستقيم لفظ] ومعنى فى حدود رسم كاتا فى الأصل 
الخطوط » إذا قدر أنها جملة أحمية شح حلب رمم الكامات فى الاسبانية 
الحديثة : 8نء5هم 06 قسمقققم وترجما : نوم عيد » أو 3 صباح عيد . 
وبذلك يكون معنى الكلام هو أن رؤية الحبوب بمثابة الميد عند الحب . وهو 
معنى مألوف عند ابن قزمان » يشهد بذلك ما جاء فى المقطوعة “,درن 
زجل 4* 

بوم ان نزورك أنا فعيد 

وإذن فرسم التص الذى بين أبدينا هو « مَنيان ذى يسك » وهو لا 
مختلف عما ورد فى اللخطوط إلا فى نقط الكامة الأولى فقط » حيث ينبغى 
حذف نقطة واحدة من أعلاها وتقديم الأخرى لتكوت على السن الأول . 

31 2 
وهو لغيير هين جدا . 

ولفظ ه#طققهمم الذى جحاء هناء قد ورد فى خرحتين لموشحتين أندلسيتين » 
أما الأولى نهى لأبى محمد اللاردى » ورسسم هنالك (منيانا) » وأما الثانية فهى 
لأبى العباس التطييل ؛ ورسم (منيانه) 7" . والكامة لاتينية الأصل » وهى فى 
الاسبانية تفيد معنى الصباح »كا تفيد أيضاً معنى الغد . والعتى الأول هو المراد 
في نص ابن قزمان . ظ 

أما لفظ ودمفوط فقد ورد أيضاً فى خرجة أححمية من موشحة لابن بق » 
ورسم هنالك ( بشكه)”؟ ‏ وهو أيضاً لاتينى الأصل » وهو يطلق على عيد 

)000 انظرجارثيا جحومث : الخرجات الرومانسية رقم 4 7 اس # الرسم حسها قرأته ودوتتهة من 
خطوط ابن بشرى ص "4 ١‏ ( منييانا ) وص ١7١‏ (منيانه ) . حين تفضل الأستاذ جورج كولان 


مشكوراً فأطلعنى عليه أثناء لقاتى له فى باريس سنة ه856١‏ 


[1ع] ديوان ابن قزمان ا؟ 
الفصيح أو القيامة عند المسيحيين . وقد ورد اللفظ فى معجم 10818 ص "م 
وترجه (عيد - موسم) . 

أما لفظ (ذى) فهو 06 فى الاسبانية وهو أداة الإضافة . ونحن نفضل أن 
يقرأ ما بسد الجلة الأجمية (أو أن براك) بدلا من ( ان نراك) كا رسمت فى 
الأصل . 


والإشكال الوحيد الذى يكن أن يثار حول اللقطوعة كلها هو أن حواب 
(و) الأولى لم يرد فى النص ظاهماً . ولكن من المعروف أن حذف جواب 
(لو) ادلالة العنى عليه جائز فى الاغة العربية » ويستشهد النحاة على ذلك 
بالاستعمال القرآتى 90> . واعتقد أن الأعس كذلك عند ابن قزمان . ويحضرنى الآن 
لو جعلك الله ترانى بنرزق .. . الخ 
فد أضمر الإجال الجواب هنالك » ا أضعره هنا » وتقديره فى الحالين : 
لعطفت ورحمت . 
ولا أستطيع أن أثرك هذا الزجل دون وقفة أخرى عند موضع فيه » ربما 
كان أيحمى اللذظا 04 وإن أكن غير واق “نل ذلك . هو مأ حاء ف 
من رأى مليح حال الملال 
كتفاج بعين من تحت الدلال ٠‏ 
قد قدر الأستاذ جارثيا أن لفظ ( كنفاج) مصحف وحته ( كتُقاح ) على 
أساس أن الزجال يشبه وجه الحبوب بالتفاحة . ورا كان الأستاذ مصيباً فها قدر . 


)١(‏ تفسير البحر الحيط لابن حيان الأندلسى -- سورة الرعد - آية « ولو أن قرآنا سيرت 
4 الجبال 6 


شف عبد العزيز الأهواق 0 


ع 


ولكننى متردد فى قبول هذه القراءة لسببين : الأول أرف تشبيه الوحه 
بالتفاحة » وإن يكن مألوفاً فى الأداب الأوربية فهو غير مألوف ‏ حسها أ 
فى الأدب العربى . وإنما يشبه فيه امد واللهد بالتفاحة » لا الوجه كله كا هو 
القصود هنا فى نص ابن قزمان» لأن قوله « من تحت الدلال» - والدلال هو 
مقدم شعر الرأس أى الناصية0© س يفيد أنه أراد الوجه كله أو الجبين إذا 
أريد تخصيصاً . يضاف إلى هذا أن اللفظ ما دامت الماء ساكنة سيفيد الم 
لا الفرد . الثانى أمف تشبيه الليحة بالحلال (بحال الحلال) فى الفقرة الأول 
يحعل التشبيه الثانى مسبوقاً بكاف التشبيه دون ذكر الشبه » غير سائخ تماماً » 
حين يراد به الوجه » إذ الأقرب أن يعود النشبيه إلى لفظ (المليحة) » إلا أن 
توضع كلة (ما نحت) بدلا من (من تحت) . 

ذلك مخطر ببالى أن يكورتف حة رمسم الكامة ((كيفاجر ) وأمها الجلة 
الاسبانية ! ه17 6تي ] المؤلفة من أداة التعجب (06)) متلوة بلفظ (182) 
أى (وجه) وتكون ترجتها (أ. وجه !) أو (ما أجله من وجه) . على أن 
تكسر الج لثلا ثلا يسقط مقطع فيختمل الوزن . وقد عرضنا لكلدة (فاج) من 
قبل . ونضيف أنها وردت فى المرجه الأيحمية التى أشرنا إليها من قبل0© 
وأن الوزن هنالك يستازم كمسر اجيم 

وبعد - فإذا صح هذا الافر ‏ وكآن اللفظ هنا هو ( كينا اج ) الأيحمى » 
نهل تكن أن تكون كلة (بعينى ) أيضاً مصحفة » وأن 03 صوابها كلة 
أيجمية أخرى فى كلة مغتصوط 39 ترجتها (جيلة) - اللفظ مه13 مؤنث فى 
الوسبانية - ليكون اأرسم ( بنيق ) 7 " ولتكون الترجمة (أى وجه جميل من 
نحت الدلال !) ؟ فيستقي السياق لفظاً ومعنى ؟ رعا . 

)١(‏ انظر معجم دوزى ج ١‏ اص ه45 

(؟) انظر الخرحات الرومانسية ٠‏ الوشحة رقم اص ١58‏ ورتم ١9‏ ص 9لا١‏ 


(؟) استعمل ابن قزمان لفظ ( بون 0050) فى أ كثر من موضع ٠‏ انظر الله زء الثالث ص 55غ 
من نشرة حارثيا حومت للدوان ٠‏ و تاتهمط تصغير هذا فى الاسمانية وهو تصغير للتمليح ‏ 


1ه ديوان ابن قزمان 8 


بف 
فى الزجل ٠١‏ 
القطوعة الأولى من هذا الزجل جاءت : 
مَن أكل من ذا العنب عنقود » فقد ظَل 
إما هُو عندى الحمود » شرب الأثم 
بعد ما كان الشراب موحود » قد صار عدم 
ورجع لضو بريق » أن باعا نلحق 
إن وقع (ومل) فى يدى > لس نطلق 
والسألة هنا تتصل مبذه الكامة التى رسمءت (وميل) دون أن ينقط احرف 
الثالى منها . وقد قرأها الأستاذ نيكل (وبيل) مقدراً أنها من مادة (وبل) 
العربية التى منْها (الوابل) ععنى المطر . وهذا تريح لا تراه مقبولا . وقد 
قرأها الأستاذ جارثيا ( ونيل) من الفعل ( نال ) العربى بالبناء للمجهول » ولهذا 
التخ رم وجه . | 
ونحن لجح أن اللفظ أعحمى » وأن رسمه ( رُبيلٌ ) بالراء المضمومة » لا الواو» 
وبالياء وأنه تصغير اللفظ الاأسبالى 70610 وترحمته (أشقر) والتصغير 106110 
وترحمته (أشيقر ) وأنه بريد باللفظ الجر وكأنه جمّد الخخر شخصا أشقر اللون » 
وأنه يطارد هذا الشخص » فإذا وقم فى يده فلن يطلقه . ومثل هذا الأسلوب 
محبب عند ابن قزمان » وكثيراً ما مخاطب الجادات على هذه الصورة . وقوله 
(لس نطلقه) يؤيد هذا الافتراض ويشحم عليه » بأ كثر مما يشحع على افتراض 
الفمل (نيل) واعله فصل استخدام الافظ الأعجمى هنا متجنب] لفظ ( أشقر 
وأشيقر ) لأنه اعتاد أن يصف الدينار بهذا اللفظ العربي 7" . ويؤيد فكرة 


0020 وصف الديئار بالأشقر هده فى الأزجال لزه , 4ه, ١ع٠كه‏ مك20 ولا 


0321 عيد العزيز الأهوانى ١‏ 0 
الطاردة التى تستلزم هذا التشخيص قوله قبل هذه الفقرة ( أت باما نلحق ) 
فالزجال هنا يحض الخاطب على أن يسرع الخطو ليلحق هذا البريق الذى هو 
1 5 . 307 او 6 ى. اله 
اخمر. و(أر) ععنى (حات) * ولفظ ( باع )* هنا ععمنى اللخطو الواسع . 
ونشير هنا إل أن وصف الشراب بأنه كان موجوداً 9 صار عدما ع لا 
يقصد به اختفاؤه من الأسواق أو غلاوه وتعذّْر الحصول عليه0© . وإنما المراد 
به وصف الخخر بالعتق » وأنها لفرط رقئها وشفافيتها قد تحولت من سائل له 
قوام مادى إل ما لشيه ال 3 وهو معى تداوله الشعراء العرب 8 ولعل اقرب 
ما يناسب هذا السياق قول أحدم : 
ما كدت أدركها لرقة جسمها ولا أشعة نورها لمتوقد © 


وقد أكز الصوفية من تداول هذه الفكرة ف رصينهم للحمر ٠.‏ واشمهر 
قول ابن الفارض عنها : 
صقاء ولا مأء ولف ولا هوأ ونور ولا نار ودوع ولا 333 
أما عن مشكة الوزن فى الفقرة ( ورجع لضو بريق ) فنعتقد أن القراءة 
5 55 ل له ا 5 فيك 5 +« امو 
من سبعة مقاطم مثل سائر الفقرات التى تقابلها ‏ بدلا من أن تكون ثمانية 
حين تقرأ ( لضوٌ) أى لضوئه - وكأن العنى عند ابن قزمان أن الشراب 


)١(‏ انظر اطز ء الثالث ص *45 من تشسرة الأستاذ جارئيا للديوان حيث ناقش هذا الافظا 
هنالك . ومع عامه هذا أصلح (أر ) فى التص إلى ( مد) . وليس ما يدعو إلى هذا . 

2 نص الزبيدى فى لُك العامة على هذا الاستخدام بيت الأنداسيين سد انار نحقيق د. عيد 
العزيز مطر لنص الزبيدى ص 88؟ - الكويت ١558‏ . وانظر له أأيضا : الرد على الزبيدى 
ل محلة معهد الخطو طات العربية - القاهية نوفير ١975‏ . وكذلك نص .18ى على هذا العنى 
ص +*5" ,؛ #858 1 

(©) إلى هذا العتى ذهب الأستاذ جارثيا فى ترجته للمقطوعة حسيا فهمت من الترجة . 

(4) انظر حلبة الكنيت لشمس الدين التواجى ص ٠١4‏ س القاهرة 195؟١‏ ه. 

(5) الم تنقط ياء ( بريق ) فى الأصل وقرأها الأستاذ نكل ثم الأستاذ جارثيا (.يريق ) والوزن 
يحتمل ايضا ( ورجم للضو بريق ) . 


[؟ه] 0 دوان ابن قزمان م 


وقد كان موحوداً فصار عدماً » كذلك الضوء صار ريقاً . وهو إمعان فى وصف 
الجر بالرقة والشفافية : ولعل ابن قزمان سابق فى ١‏ العنى » حين يحمل البريق 
درحة أعلى يتحول إليها الضوء . | 

ونحن نؤثر أن نبق كلة (أتم) أى الاثم ١‏ الزجال على الخمر مستعملا 
وجهة نظر المتدينين على وحه البكم طبعاً » بد ”© تخييرها إلى لفظ (المدام) 
كا فل الأستاذ جارثيا » لبعد الرسم بين 0 نين بما يحل التصحيف 
بعيد الاحمال . 0 

بق أن نتساءل هل تضبط دل ) 105 أء وااعطتم أو بتسكينها 
ولاونطط فإذا كسرت سكنت الياء وإذا سكة 20ت الياء ؟ والوزن لا يختل 
بكلتا القراءتين . وريما كانت الاسبانية الحدية 2 . إلى تصغير هذا اللفظ فى 
صورة منغذطن: ولكرى رومانسية تلك العصور نت تألف علامة (6119) 
للتصغير كثيراً . وقد صغرت ببذه العلامة كان عربية كثيرة . أقريها لنظ 
( شرل ) الذى ورد فى موشحة عربية ذات خرجة مختلطة اللغة ”!© ولفظ ونطدام 
لاتينى الأصل 0 


(؟) انظر ماطكطآ - م«وروعءلة رقم 1١4‏ 


لشرض عبد العزيز الأهواتق [ةأ] 


اذا 
فى الزجل ؟م/ 
هذا الزجل فى رناء ابن حمدين قاضى قرطبة . وقد تعرضنا من قبل لإحدى 
مقطوعانه » وهى الثامنة » حيث وردت لفظ ( البربلية ) . ونتعرض هنا لامقطوعة 
٠١‏ ونصبها : 
ضاعت الدنّه فأصبح الإسلام 
كل دبي لا طوق ولا أكام 
منقوض ( البدات) لس فيه وصلانام 
وَارَى أو مُقدم لس فية ما يرقع 
أما عن لفظ ( رنبيط ) فى الفقرة الثانية » وأنبا أيحمية هى 100مصه: فى 
الإسبانية الحديثئة » ومعناها للمرّق » فقد اكتشنت من قبل90© . 
أما الذى لم يكتشف فهو الكاة الثانية فى النقرة الثالثة . وقد رسم نيكل 
هذه الكللة ( البثتات ) ولم يترجم الفقرة . أما جارثيا ققد قرأها (اللنات) 
غملها من الأصل العربى (مَتْ عت ) . 
ونحن نرى أن الكلمة غير عربية » وأن رسمها الصحيح هو ( البنتات) » 
وأنها هى الكامة الأمحمية التى بر م فى الاسيانية الحديثة 2028نصنام وترحتبا 
(الفرزة ) فى اصطلاح المياطين » أو ما بين الغرزتين » أو الخيط الواصل 
بينهها . هكذا شرح معانها معجم الأكادعية وجعلها من لفظ مغصدم الذى 
هو من الأصل اللاتينى 8غعمنام . 


455 انظر جارثيا جومث ؛ الديوان ج © ص‎ )١( 


[ة] ديوان ابن قزمان 5 


وف معجم القالا ص وه" وردت الكامتارتف ( قأصتام -ه0قغصدم ) 
وترجمهها ( غرزة يه غْوّز ) 3 ذكر العيارة 8تتتكومه 06 800+صتام وترهها 
(غرزة) . 

وليس من شك فى أن الفعل العربى ( نقض - منقوض ) فى نفس النقرة 
يناسب ماما ما معناه (الغرزة ) بما لا يتحقق فى لنظ (التات) الذى أخذ به 
حارثيا . فضلا عن أن رسم الكامة فى الأصل بشجم على افتراض هذه القراءة . 
يضاف إلى ذلك أن ورود لفظ أعحمى فى نفس المقطوعة » واتصال هذه الحرفة » 
أى المياكة » بعمل النساء » يجمل ذهن الزحال يتحه إلى هذا اللفظ الأحمى . 

ودوث أن نتعرض هنا للأسباب التى نجعل ابن قزمان إستخدم لففا أعحميا 9 
على حين أن له مقابلا عربياً شائماً » نذكر أن ألفاظاً كثيرة مما تستخدم فى 
الشئون المنزلية وفى الهن النسائية » وردت بألفاظها الأعجمية فى العامية الأندلسية ؛ 
وقد سجل أبن هشام اللخمى فى لحن العامة بعض هذه الألفاظ » مثل فيجه 
هزه وببطير مدعموطوط وها عنده تقابلات اللقافة المت 00 . وكذلك 
تعتبر لظ ( البنتات ) هنا . 

ونعود إلى لفظل ( بنتات ) الذى اقترحناه . ونتساءل هل هر جمم فغصتام 
على صيغة جمع الاناث فى العربية (ات) أو هو مفرد» وهو رس م4مستام 
مع حذف الضمة (0) وتحويل حرف 1 الاسبالنى إلى + وهى قاعدة صوتية 
معروفة فى اللهجة الأندلسية ؟ صيغة النص هنا تحتمل التفسيرين . 


.)١96ةال انظر عيد العزيز الأهوانى : ألفاط مغربية دص ٠؟ » »ه (القأهرة‎ )١( 


ا" عبد العزيز الأهواتى [5ه] 


0 
فى الرجل 15 
يصف ابن قزمان فى هذا الزجل ليلة من ليالى اللهو » فيها شراب ورقص 
وغناء 4 وفها رحال ونساء 3 ونص القطوعة الثالئة منه هو : 
رويك واقف”؟ , الملاعب هرو 
2 0 ع 325 
زهرَ م عيش »© ينك أهزو 
ورا (لغيش) بلنى يهديكم . 
والمعنى الإوجمالى للمقطوعة واضح . ولفظ ( القروى ) يبدو أن المقصود به الراقص 
أو الغنى . ولعله نسبة إلى القيروان » لا القرة » باعتبار شهرة هذه المدينة الافريقية 
بأنواع من المهارة فى الفنون . وكان لما مثل هذه الشهرة عند الأندلسيين . 
أما لفظ الحاجم ‏ وهو فى اللهجة المصرية الحاشم فالمراد مها غالبا 
المواضع الحساسة من جسم الإنسان . وأما الزر فهو اللكم فى لغة الأندلسيين 
والمغاربة » والولولة صياح الفرح خلافاً لعنى الكابة على أقلام الكتاب العرب 
الحدثين . 
وإعا المشكلة فى الكامة الثانية من الفقرة الأخيرة . فرسمها المثبت فى الأصل 
لا يفيد معنى » يما يحم أن يكون حرفا عن لفظ عربى أو أعجمى . 
وقد رسمها نيكل ( خْيْيش ) ول نعرف ما ذا فهم منها . أما جارثيا ققد 
رسم الفثقرة هكذا : 


. رسمت فى الخخطوط بثلاث نقاط قوق القاف‎ )١( 


[9ه] 1 ديوان ابن قزمان 056 


[و] وولوا فالشيخ » الذى يهديم 
. وأحال إلى الزجل ١6#‏ المقطوعة الثانية7؟ . ونص الفقرة الخال إلمها . 
حرز الله إبليس”" » الذى يهديكم 
وقد أداه اشتراك الفقرتين فى جملة ( الذى يهديكم ) إلى هذا الاجنهاد . 
خمل لفظ الشيخ هنالك و ( فالشيخ ) هناء ولا نحد مبرراً لهذا التصرف كله » 
هنا أو هنالك . 
فالباء الداخلة على الاسم الموصول هنا (بالذى) هى باء القسم » والعيارة 
كاملة فى غير حاجة إلى تعديل » ومعناها « اقسم عليكم بالذى يهديكم أن 
تولولوا « أما كون هذا الذى كيم ويقسم علمهم به هو أنه أو القروى أو 
إبلس فليس يضرورى أن يظهر لفظا . واللإخمار هنا أبلغ . 
ونحن نرى أن هذه الكامة الغامضة متصلة المعنى بفمل ( ولولوا) لا نجملة 
القسم . وتخيل إِلكَ أننا أمام الافظ الأعجمى الذى هو فى الإسبانية المديشة 
هه تتدزدمه والذى ترحمته جيم أو مع( فكأن الزحجال وأحس الفتيات الثلاث 
وضرة مسرم وعائشة أن لغنين 0 #تمعات أى ف صوتث واحد ٠.‏ وسب أن 
الكامة ببذا العنى تناسب سياق الغناء مناسبة كاملة . 
ذاو سامنا بصحة هذا الافتراض » ورسمنا الكاة الأعحمية في حروف عرربية 
لكانت ( قُنْجْنْمّش ) ولا أحسب أن هذا الرسم يبعد كثيراً عن الرسم الحالى 
( غببش) واعله لا يتحاوز النقط فقط إذا قدرنا أنه فى الحديث العاتى اليوى 


() أحال أيضاً نكل فى تعليقاته على الزجل المذكور ص 47 4 

(؟) وهنا أيضاً أبدل جارئيا لفظ ( إبليس ) بلفظ ( الشيخ ) مستكثراً على ابن قرمات أن يدعو 
لإبليس بأنت يحرس » لما في ذلك من صريع الكفر » ولا نشاركه فى هذا التحرج بالنسبة لاشعراء فى 
محال العبث . 


ع عبد العزيز الأهواتى [4ه] 
رما سقط حرف ( 2 ) فصارت 88غصتازه» . وكثيراً ما تسقط هذه النون . 
والكامة الاسبانية لاتينية الأصل قعص تممه . وبهذا الرسم يستقيم الوزن » 
ويسم الرسم ء( م العنى . 

وقد خطر لى من قبل أن تكون الكامة مؤلفة من فعل همعط ومن لفظ 
ده” الاسبانيين » ليتألف منهيا ما معناه ( صوترا ) 702 مء136 وكأنها تكرار 
بالأعحمية للفظ العربى ( ولولوا ) ولكن تصفح الكامتين فى المعاجم الاسبانية 
واستعالانما لا نشجم على هذا الافتراض . 


زفه] ديوان ابن قزمان لمق 


56 
فى الزجل اك 
يقدم الزجال شكره للقائد الرابطى عمد بن سير » لأنه أنقذه من السحن » 
فيقول ف القطوعة العاشرة م نصه : 
كل سيّد ومولى » ات ه مولا وسيد 
ونعيم وعرٌ ؛ وبرورٌ وعييل 
والذى لا بريد » (ياش) َس ريد 
002 ى 5 
ولى من شيت واعنرل » حل من0© شيت واعقد 
يخيل إِكّ أن عبارة (ياش) هذه تشتمل على أداة النداء أو التنبيه أو 
التأ كيد (يا) التى كثر استعالها فى النصوص العامية الأندلسية والتى توجد أيضا 
فى الاسبانية 22 بما يقرب من معنى استعالها الأندلسى العانى © »ا تشتمل 
على الكفة الاسبانية 4ه التى ترجتها فى العربية (نعم) أو (يل) . 
فمشول (:ا) على لفظ ( نعم) شائع فى العامية الصرية » وأحسبه فى غيرها 
يض ن العاميات العربية » للدلالة على الزيادة فى الطاعة والتحبب (يا نعم) . 
وأحسب أن هذا التخريج لعفيئا من التصرف الواسع الذى أ إليه الأستاذ 
جارثيا حين قرأ النص » ليكون 9 ؛ على هذه الصورة . 
والذى لس تريد 5 سإيدى أ لس تريد 
ولعل الإشكال يترك. حول استعهال لفظ الننى (لا) والإيجماب (نهم) فُْ 
العربية والاسيانية 4 فالاستهال قَْ اللغات الأوربية بعامة 4 أن الجلة إِد كانت 


١م‏ كنا بان بالأصل وأحسب صوابها (ما) 
فى عقد الأستاذ جارثيا فصلا عرن )ا) هذه وناقش استتعيالام تها فى الخز ِ الثالك من لش عرانهة 
لديوان ابن قزمان ص 45م 
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منفية » مثيا هى هنا ( لمرعٌ تريدُ) » تتقدم عليها أداة الننى 20 . وفى العربية » 
500 2 1 1 ا 00 لاله لا >5 م#(60 
وخاصة العاميات لس تحدم ( نعم أو م فى معئاها 8# مثل هذه المواضع احيانا . 
وربما كنا أمام نفس القضية فى نص آآخر هو المقطوعة الأولى من الزجل 
5 من دوان ابن قزمان » ونصه : 
ان ناه حييب أو هجر ماع ( بش ) 
يا قوم انا دللتو حتى أشن ؟ 
فم وعينيه الملاح دل 
فلست أستبعل أن تكون َس هذه مصحفة عن (يش) أى (إش) 
سكنت شينها ثلوزن وخطفت (يا) أيضاً . وكأن معنى الجلة الأخيرة من الفقرة 
الأول ( ماع ياش ) تقابل فى الاسبانية 52 78 :معمءة دلالة على عدم الاعتراض 
ف حالة فعر الحييب وثمبه 4 والصير على تحمل ظَ المييب وتزوانه 8 وهذا 
هو العنى أيضاً فى الفقرة الثانية » أى أن الزجال لن يتساءل حين يقطع 
الحبيب قلبه قائلا (لماذا ؟) أى (لأى شىء ؟) ويننى الزجال فى الفقرة الثالثة 
أنه كان السبب فيا عليه الحبيب من دلال » نفياً خرج فى صيغة استفهام 
إتكارى . ويقول إن مصدر دلال الحبييب هو مال فه وعينيه وثقته الكاملة 
أو غروره بما هو عليه من ملاحة . 


)١1(‏ القضية متاح إلى دراسة » تدخل فيها كامة (بلى) العربية . وكليات فده و ذه فى اللغات 
الرومانسية . 


[حة] ديوان ابن قزمان قل 


5 
فى الزجل ١‏ 
هذا الإجل العشرون أوفر الأزجال استخداماً للألفاظ الأيجمية . وقد 
وقف الأستاذ جارثيا فيه عند أحد عشر موضعاً . وثقف الآن عند موضع 
آخر ترجح أن يكون لفظه أجمياً . وهى القطوعة 8؟ حيث يثنى الزجال على 
مروءة ممدوحه » ومشاركته الناس فى أفر احهم وأحزائهم . ونص المقطوعة : 


ان راك مفروح يفرح بسرورك 
أو راك مهمو سعى فى أمو رك 
أو بصع مننك آه يح ويزورك 
ثم يدعو لك اله (سعارى) 
فنى النفس شىء من كلة (ستارى) هذه من حيث الصياغة . فهى حين 
يراد أن تكون يمنى (سرًا) يفترض أنها مشتقة من الفمل ( ستر) فهل يصوغون 
منها (ستارى) ؟ أشك فى هذا . ثم هل تكون مرى حيث العنى مؤدية 
اوظيفتها فى السياق ؟ إن الدعاء لمريض يشكو » يقول (51.!) يعوده اللممدوح » 
فهل يكون الدعاء له سراً دون علانية أبلغ فى أداء الراد ؟ . 
أحسب أن الكامة هى (سَنارى ) بالنون وأنها هى القعل الأحمى 6ه 
فى الاسبانية الحديثئة #وصوه وهو مصدر فمل (شفى يشنى) وكأن الترجمة 
( بدعوا الله لك بالشناء) أو (بأن تشثنى) فإذا صح هذا الافتراض كان أقرب 
لاسياق وأدل على المقصود فى زجل أكثر فيه الزجال من اقتباس الأفمال 
الأحمية . 1 
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ف 
فى الرجل ١م‏ 
بتكو ابن قزمان فى هذا الزجل من الجوع القاتل فى أساوب طريف حقا . 
وقد حاءت القطوعة الثانية منه عل هذه الصورة : 
03 2 - 2 
أكلم تم وانا بلا ثىة 
ندم الشوّى ولس نرى شىئ 
قد صرت (مَلان ) الى كنت ماشى 
نطاب كف تحرف على القلالس 
هذه الفقرة الثالثة تستوقف قارىء الدبوان لسببين » الأول أن لفظ (أنى) 
بزبد فى الوزن مقطعاً . وقد تغلب الأستاذ جارثيا على ذلك بأن قرأها (أن) 
وها يستقم الوزن . والثانى لفظ (ملان) وهل عى سميحة الرسم ؟ رأى 
الأستاذ جارثيا غير ذلك فرسم الفقرة . 
قل صرث لايد 34 آن كنت ماشى 
وعندنا أنها صحيحة وأنها هى الافظ الأعجمى الذى ورد فى دنوان ابن قزمان 
ف موضع آخر (زجل 00 وهو قوله هنالك : 
فلس للأسد إل ما يعترس 
ولس لمّلان إل ما مختطف 
وقد نبه الدارسون من قبل إلى أن لفظ (ملان) هنا هى امم لطائر من جوارح 
الطير هو فى الاسبانية الحديثة مصقاتصم من اللاتينية التأخرة 5نامهائس ©" , 


الأستاذ نيكل من قبل إللها . 


[6ة] ديوان ابن قزمان 7 


وهى. نفس الكامة فى زجلنا هذا » بما يجمل الأعى لا يستازم تغيير النص .. 
بريد ابن قزمان أن يقول إنه لفرط جوعه وخلو مزله مما يؤكل سيتحول إلى 
(ملان). مختطف الفراريم ويسطو علها لي بعيش ويسد رمقه . ونتحسب أن 
لفظ (أنى) تكون أقرب لاسياق و قرئت (أى) بدلا من (أن) المقترحة » 
لتكون تفسيراً لما قبلها . 


م إامراء . هه ١‏ 5 ثالاء 
وقوله ( نرف على الفلالس ) معئأه نحتال ونمعس علمها لاختطافها 04 
وليست الفلالس هنا يمنى الأطفال كا اعتقد الأستاذ جارئيا . وفرق بين 
( يحرف على ) 2 ( حرف ل( ويزى المعنى المراد ويؤيده » وأن الزجال يشير 
إلى الطائر اللذكور » أنه فى المقطوعة السابقة على هذه يقول : 
الناس للتّميد وانا لكشثره 
ترانى عليبا فَرْخ نشره 
كأق أرى كسمى سيره 
60 بالشدو ونصف اعس 


فقد شبه نفسه هنا بفرخ النسرء بما يجمل لفظ (الملان ) ماثلا فى ذهنه ”© . 


عبد العزيز الأهواتي 


. رسعت فى الأصل ها نوث أنها ناف (القلالس) وقد أثبتها الأستاذ يكل بالفاء » وهو محق‎ )١( 

فو الكلمة ( تنجر ) من الفعل جر على صيغة اتفعل . ونصف معناها نصفى مضافا إلى ياء المتكر» 
يريد أن جسمة قد أصابه الضعف حى صار أحد أصفيه كالتاعس أى العاجز أو المغلول » ولا معتى 
لتغيير الكلنتين إلى ( خيز ) وإلى الفمل (صفا ‏ نصنى) . 

© أثناء طبع هذا القسم الأول من المقال سقط تترقيم عدد من حلقاته ؛ ومى الحلقات : 
مس 72-0 ل ل.ء؟), ةس (؟ 70 --8.؟), ٠١‏ ص(54١٠‏ سد و١؟),‏ ااص 
(05؟ -لم.؟), ,ارس (و١؟‏ -آلو)ء؟اصس(١١9؟9)ء ١:‏ صس(9١7‏ ل 
+151). 


